
 العقيل الله عبد المستشار تقديم

 قميحة جابر للدكتور المسلمين حياة في وأثره الابتلاء لكتاب

 في بعض على البشر بعض زاد ربما بل أحد، منها ينجو لا إلهية سنة الابتلاء
 والتوكل والتفاؤل والثبات واليقين كالصبر متعددة بقيم الابتلاء يرتبط إذ البلاء،
 في القيم تلك لغوتغل تحمله بقدر البلاء من الإنسان يلحق لذلك بالله، والثقة
 على المرء يبتلى(: "وسلم عليه الله صلى) الله رسول قول به يوحي ما وهو قلبه،
 عليه الله صلى) وقوله ،"البلاء في له زيد صلابة دينه في كان فإن دينه، قدر
 ".يلونهم الذين ثم يلونهم، الذين ثم الأنبياء بلاء الناس أشد(: "وسلم

 لذلك سيصنع، ما ليرى  للعبد الله من اختبار ةالحقيق في هو الابتلاء هذا إن
 أم كان خيرًا الأحوال كل في له خير دائمًا وقدره الله اختيار أن يعلم فالعاقل
 ابتُليتُ  ما: "قال حين( عنه الله رضي) الخطاب بن عمر إليه أشار ما وهذا شرًا،
ذ ديني، في تكن لم إذ  : نِعم أربع فيها علي   لله كان إلا ببلية  الرضا، أحرم لم وا 
ذ ذ أعظم، تكن لم وا   ".عليها الثواب رجوت وا 

 سورة في وردت التي ،(السلام عليهما) الخضر مع موسى الله نبي قصة في ولنا
فِينَةُ  أَم ا: )تعالى قال قضائه، في بعباده الله لطف على شاهد خير الكهف،  الس 
مَلُونَ  لِمَسَاكِينَ  فَكَانَت   رِ  فِي يَع   كُل   يَأ خُذُ  م لِك   وَرَاءَهُم وَكَانَ  أعَِيبَهَا أَن   فَأَرَدت   البَح 
بًا سَفِينَة   مِنَي نِ  أَبَوَاهُ  فَكَانَ  الغُلامُ  وَأَم ا.  غَص  يَانًا يُر هِقَهُمَا أَن فَخَشِينَا مُؤ  رًا طُغ  .  وَكُف 
نَا ن هُ  خَي رًا رَب هُمَا يُب دِلَهُمَا أَن فَأَرَد  مًا وَأَق رَبَ  زَكَاةً  مِ   لِغُلامَي نِ  فَكَانَ  الجِدَارُ  وَأَم ا.  رُح 
تَهُ  وَكَانَ  المَدِينَةِ  فِي يَتِيمَي نِ  لُغَا أَن رَب كَ  فَأَرَادَ  صَالِحًا أَبُوهُمَا وَكَانَ  ل هُمَا كَنز   تَح   يَب 



هُمَا رِجَا أَشُد  تَخ  مَةً  كَنزَهُمَا وَيَس  بِ كَ  مِ ن رَح  رِي  عَن   فَعَل تُهُ  وَمَا ر   لَم   مَا تَأ وِيلُ  ذَلِكَ  أَم 
طِع لَي هِ  تَس   (.صَب رًا ع 

نما فحسب، الأفراد مستوى  على الابتلاء وليس  مستوى  على أيضًا يقع وا 
 تنتهي لا المحن من سلسلة ذلك في نرى  ونحن والدول، والشعوب الجماعات

 كل في المهم ولكن ،بغيرهم أو البشر بأيدي جرت الابتلاءات هذا كانت سواء
 .آثاره من والحد مواجهته كيفية ومعرفة الابتلاء، بفقه التمسك هو ذلك

 حياة في وأثره الابتلاء -( الله رحمه) قميحة جابر الدكتور أخي وكتاب
 وتوزيعه ونشره طباعته على يقوم والذي له، بالتقديم أشرف الذي - المسلمين

 وبين بينه والفرق  الابتلاء معنى يوضح الكتاب هذا -العربي الإعلام مركز
 .القرآني السياق وفي اللغة في والتكليف والاختبار والفتنة البلاء

 من به يرتبط وما الابتلاء في النبوية والسنة الكريم القرآن هدي الكتاب ويوضح
 عرضها كما الغابرة الأمم في الابتلاء صور يعرضو  ،وتوجيهات وقيم حقائق
 كما بالآيات الابتلاءو  ،بالضراء الابتلاءو  ،بالسراء الابتلاء ومنها ،الكريم القرآن
 .صالح وناقة ثمود مع حدث

 منه المستفادة الدروسو  الابتلاء فوائد ذكر( الله رحمه) جابر الدكتور يفوت ولا
سقاطها  السلوكية وخصوصًا المجالات، شتى في الحاضرة حياتنا  على وا 
 المسلمة للشعوب إنقاذًا أو ،حلا يكون  أن يمكن لما رؤية قدم كما ،والتربوية
 .خنقًا تخنقها وتكاد بها، تستبد التي المحن في الإسلامية والأقليات

 وجعله بعلمه، ونفع جناته، فسيح وأسكنه قميحة، جابر الدكتور أخي الله رحم
 .القيامة يوم إلى له جارية صدقة



 الابتلاء وأثره في حياة المسلمين
 مقدمة 

الحمد لله رب العالمين، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور 
 أنفسنا وسيئات أعمالنا، وبه نستدفع المحن، ومنه نستجلب المنن.

ونصلي ونسلم على رسول الله وآله أجمعين عدد ما أحاط به علم الله، وخط 
 به قلمه، وأحصاه وكتابه.

 أما بعد:
 فيسعدني أن أقدم للقارئ هذا البحث )الابتلاء وأثره في حياة المسلمين(.

 موضوع واسع المدى والأرجاء، –كما هو ظاهر من عنوانه  –والموضوع 
وما زال يحتاج إلى بحوث متعددة على نحو أوفى؛ فموضوع كل فصل من 

بحثًا كاملًا يصلح أن يتناوله الباحث ليكتب فيه  هفصول البحث الذي أقدم
 مستقلًا.

 وتبدو أهمية موضوع هذا البحث في العوامل والمظاهر الآتية:
ن الابتلاء في السراء والضراء سنة إلهية للخلق بعامة، ولأصحاب أ -1

الدعوات والقيم بخاصة، وهي حقيقة إن أنكرها الكافرون والجاحدون 
 .بالله ورسله، وأصحاب التفكير السوي السديديؤمن بها من آمن 

ن الابتلاء يرتبط بعديد من القيم الدينية والخلقية والإنسانية أ -2
كالصبر والثبات والتفاؤل والاعتماد على الله والثقة بالله ثم بالنفس 

 والقدرة على التصرف.

ن الابتلاء بمفهومه التاريخي الفعلي يستغرق عهود الرسل أ -3
لمين مما والأنبياء، ويشكل ساحة زمنية واسعة في تاريخنا نحن المس
يجعل الوعي التاريخي البعيد لهذه الفترات، واعتصار العبر 

 والدروس والفوائد منها ضرورة مهمة جدًا في بناء الفرد والمجتمع.



عصر  –على مستوى العالم  –ن الأمة الإسلامية تعيش حاليًا أ -4
 الغربة والكربة:

لتشريد، فالأقليات الإسلامية مضطهدة في كل مكان، يقع عليها السجن، وا
والقتل، والذبح، والحرق، والنهب، في الفلبين، والبوسنة، والهرسك، 

وكوسوفو، وكشمير، وغيرها.. وشعوب الأمة الإسلامية إن دافعت عن 
حقوقها، اعتبرت متعصبة مندفعة عدوانية، إرهابية، متخلفة. أما السلوك 

حتى لو  الحضاري فلا وجود له في شعوب المنطقة العربية إلا عند إسرائيل
سرقت الأرض، ونسفت الدور على أهلها، وأقامت المذابح، ونقضت كل 

 القرارات والاتفاقات.
إنها سلسلة من المحن لا تنتهي، ومن ثم كان من اللازم أن تعي هذه 

فقه المحن والابتلاءات، لا وعي تعرف فحسب، ولكن وعي سلوك الشعوب 
عهد النبوة الطاهرة وعمل كذلك؛ بحيث تكون المرجعية الإسلامية في 

 والخلافة والراشدة والأئمة من السلف الصالح هي المنبع والأساس.
والصور الشامخة الوضيئة للصابرين المحتسبين في تاريخنا ممن  -5

، )](واجهوا المحن كجماعة المسلمين في العهد المكي أيام النبي 
رية ، عبققين واليهودفاالمشركين والمنعلى مواجهة  )](وقدرة النبي 

مة الإسلامية في مواجهة نكبتين عمر بن الخطاب، وصبر الأ
عاتيتين في عام الرماد وطاعون عمواس، وصبر أحمد بن حنبل 

 في محنة خلق القرآن.وشموخه 
هذه الصور الرائعة والشرائح الوضيئة المشرقة من تاريخنا، يمكن  -6

أن تؤدي في وقتنا الحاضر مهمتين: الأولى جبر الفراغ والنقص 
لقادح في الساحة العلمية والمناهج الدراسية، والثانية: مواجهة ا



العلمانيين، وأصحاب المذاهب الهدامة الذين ينكرون عظمة 
 تاريخنا، ويدعون خلو تاريخنا من النماذج الراقية.

**** 
ا باعثًا قوي  وكل ما ذكرت يبرز أهمية هذا الموضوع والبحث فيه، ويمثل 

 فيه.ودافعًا صادقًا للكتابة 
**** 

 وقد جاء البحث في توطئة وأربعة فصول وخاتمة.
 والتوطئة: مفهوم الابتلاء في اللغة والسياق القرآني:

عرف البحث فيها "الابتلاء" في أصل اللغة، وقدم شواهد هذا  -1
 التعريف.

قدم وجوه الاتفاق والالتفاف، ووجوه الاختلاف والافتراق بين  -2
أو مصطلحات أخرى مثل: الفتنة، "الابتلاء" أو "البلاء". وألفاظ 

 والاختبار، والتكليف.

وقدم مفهوم "الابتلاء" في "السياق القرآني" بمعانيه المختلفة،  -3
وكذلك مفهوم "الفتنة" في مجالي السراء والضراء، أو الحسنات 

 والسيئات، وما يتبع ذلك من حكمة الشارع في هذا الابتلاء.

من فروق في اللغة  –خاصة  بصفة –قدم ما بين الابتلاء والفتنة  -4
 القرآني بصفة خاصة.بعامة، وفي السياق 

*** 
وجاء الفصل الأول "من هدي القرآن الكريم في الابتلاء" يقدم لنا بعض ما 

 ق وقضايا ومواقف وقيم، ومنها:يعكسه الابتلاء، ويرتبط به من حقائ
 خلق الكون والإنسان والحكمة من ذلك. -1
 همه للابتلاء وطريقة تعامله معه.طبيعة الإنسان الجاحد في ف -2



 الابتلاء وعلاقته بخليقتي الصبر والشكر. -3

الابتلاء والتمايز والتباين بين الناس في الصفات النفسية والعقلية  -4
 والجسدية، والمراكز الاجتماعية.

 الابتلاء في الآخرة، وكيف يكون. -5

ابتلاء المسلمين في العهد المدني، وكيف أصبح هذا الابتلاء  -6
، فتوالت الآيات تهيئ المسلمين، وتعدهم لمواجهة عدة حيوية""قا

الابتلاء، والتعامل معه، سواء أكان بالسراء أو الضراء في مجال 
الغنى والاكتفاء والانتصار، ومجال الفقر والاحتياج والانكسار. 
وقد كان في حياتهم انتصارات بدر، وخيبر، وتبوك، وانكسار 

 اليهود.واحد، ومؤامرات المنافقين و 

استدعاء شرائح من تاريخ بني إسرائيل قديمًا بما فيها من نعم  -7
وسراء، وما فيها من نقم وضراء، ومجابهة يهود المدينة بها حتى 
يتخلوا عن ضلالهم وفسادهم طمعًا في عفو الله حتى لا ينزل بهم 

 ما نزل بأجدادهم من نقم وعذاب.

، وعنادهم، حتى لاقوا ولكن يهود المدينة ظلوا على ضلالهم، وفسادهم
، إلى أن تطهرت منهم الجزيرة العربية )](ما يستحقون على يد رسول الله 

 تمامًا أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
*** 

وقد كانت الآيات القرآنية هي المرتكز والمنطق في إبراز ما قدمنا من قيم، 
 ومواقف، وحقائق تاريخية، وما وراءها، ودروس، وفوائد.

***  



ثم كان الفصل الثاني بعنوان "من هدي السنة في الابتلاء" مبينًا بعض 
خطوط المنهج النبوي في عرض صور الابتلاء، وحالاته، وتوجيهاته، وهي 

 تمثل بعض خطوط المنهج النبوي في الدعوة إلى الله:
فوظف الأسلوب القصصي في عرض صورتي الابتلاء بالضراء  -

الكافر"، والابتلاء بالسراء في "حديث المؤمن، والملك  اللاموبقصة 
 الأبرص والأعمى والأقرع".

وعرض الابتلاء إجابة على سؤال أو أسئلة كان المسلمون يهرعون  -
 إليه ويفزعون بها.

ووظف أسلوب المفارقة، أو الجمع بين الصورتين المتناقضتين حتى  -
 يتضح التباين، والملامح الفارقة بينهما، فبضدها تتميز الأشياء،

بين صورتي المؤمن والمنافق في تلقي المحن )]( كجمعه 
 والابتلاءات، والتعامل معها.

 *** 
والفصل الثالث "من صور الابتلاء في الأمم الغابرة كما عرضها القرآن 

 الكريم".
اء بعضها، وكان ؛ ولذا اكتفينا بانتقوهذه الصور كثيرة متعددة في القرآن

ية"، أو "الواقعة التاريخية" نوعيات اء على أساس تمثيل "الشخصلانتقا
 مختلفة من الابتلاء:
 ففي الابتلاء بالسراء:

قدم البحث صورة للابتلاء بالغنى قاد إلى الجحود، تمثلت في  - أ
 أصحاب الجنة.

بالله سبحانه  والبواحوقدم صورة للابتلاء بالغنى الذي قاد إلى الكفر  - ب
 وتعالى، وتمثلت في صاحب الجنتين.



بالغني والعلم، وكانت النتيجة الكفر والجحود، للابتلاء  وقدم صورة -ج
وتمثلت في قارون، وقد قاده كفره، وجحوده إلى أن خسف به، وبداره 

 الأرض.
 وفي الابتلاء بالضراء: قدم البحث الصور الآتية:

سماعيل عليهما السلام(. -1  الابتلاء في الولد الوحيد: )إبراهيم وا 
 لسلام.الابتلاء بالمرض: أيوب عليه ا -2

 الابتلاء بالمرأة والسجن: يوسف عليه السلام. -3

 الابتلاء في الدين: أصحاب الأخدود. -4

 وفي الابتلاء بالآيات: ثمود وناقة صالح.
*** 

 وكان من ملامح المنهج في عرض هذه الصور:
على المعروض القرآني  –أو غالبًا  –ا دائمًا الاعتماد اعتمادًا كلي   -1

 من هذه الصور التاريخية.
 استيفاء جوانب الصورة بما أورده المفسرون بشأنها. -2

عرض ما تخرج به من هذه القصص من حكم وعظات، وقيم،  -3
 ودروس نافعة في الدنيا والآخرة.

*** 
هذه الصور التاريخية، والحكمة منها أكبر  –سبحانه وتعالى  –لقد ساق الله 
كن أن ئع يملأن هذه الوقا إكساب الناس معارف وقائع التاريخ؛بكثير من 

جيل، إنما الحكمة الأساسية من وراء هذا  تنقل على ألسنة البشر جيلًا بعد
الصحابة ، وأخذ )](القص هي "الاعتبار بالامتثال"، وهذا ما حققه النبي 

لذا جاء الفصل الرابع يؤكد هذا الحكم، فقدمت  والسلف الصالح أنفسهم به؛



مية" وهي أيضًا صور فيه بعضًا "من صور الابتلاء في الأمة الإسلا
ن دخلت كلها في نطاق "الابتلاء بالضراء".  مختلفة للابتلاء، وا 

 وأهله بحديث الإفك. )](والصورة الأولى: ابتلاء النبي 
 والصورة الثانية: ابتلاء الأمة بالجوع، والطاعون.

 .)[(والصورة الثالثة: ابتلاء العلماء، كما حدث للإمام أحمد بن حنبل 
ا أمام هذه الصورة ونستخلص منها الدروس، والعظات، وأيضًا وقفن

والتوجيهات التي أثرت وتؤثر في حياة المسلمين، وتشكيل الشخصية 
 المسلمة.
لفوائد الابتلاء ودروسه على سبيل  ثم كانت الخاتمة تركيزًا، وتأكيدًا 

الإيجاز، وبيان كيفية الإفادة منها في حياتنا الحاضرة في شتى المجالات، 
 وصًا السلوكية والتربوية.وخص
، أو إنقاذًاوأخيرًا  للشعوب المسلمة  تقديم رؤية لما يمكن أن يكون حلا 

 والأقليات الإسلامية في المحن التي تستبد بها، وتكاد تخنقها خنقًا.
 وما توفيقي إلا بالله، والحمد لله رب العالمين. 

 
 د. جابر قميحة

 هـ 1411ذو القعدة 



 
 
 
 
 
 
 

 وم الابتلاء في اللغة والسياق القرآنيتوطئة مفه



ا الابتلاء في أصل اللغة: هو الاختبار، والامتحان. تقول: بلوت الرجل بلوً 
 ا إذا جربه واختبره.بلاء وابتليته اختبرته، وبلاه يبلوه بلوً و 

بالشيء  ية والبليّة والبلاء، وبلي  ل  والب   ةو  ل  متحنه، والاسم البلوى والب  وابتلاه الله ا
ونبلوكم ( لاء وابتلى، والبلاء يكون في الخير والشر .. ومنه قوله تعالى:ب

 .( 1) بالشر والخير فتنة(
 وقال زهير: 

 ( 2)وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو    جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم 
لأنه شاق على البدن أو لأنه  ؛والبلاء الغم كأنه يبلي الجسم والتكليف بلاء

 اختبار.
 .(3)بلاء يكون منحة، ويكون محنةوال

ويقال: أبلي في الحرب بلاء حسنًا، إذا أظهر بأسه، حتى بلاه الناس 
 .( 4)وخبروه وكان له يوم كذا بلاء

وبالنظر إلى  ان والاختبار،فالمعنى اللغوي المباشر للابتلاء هو الامتح
وشكر، موقف المبتلى ونتيجة هذا الابتلاء أو البلاء منحة للعبد إذا صبر 

لا فهو محنة.  وا 
والفتنة تأتي بمعنى الابتلاء والاختبار تقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار 

 .(5)لتنظر ما جودته، فهو مفتون وفتين

 .(6) أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين( وقوله عز وجل : )أولا يرون 
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عذاب وقيل معناه يختبرون بالدعاء إلى الجهاد، وقيل يفتنون بإنزال ال
 .(8)والمكروه

كثيرة أخرى منها: الضلال والإثم والجنون، والكفر، والفضيحة،  وللفتنة معان  
والعذاب، والقتل، والقتال، والإحراق بالنار، والإزالة، والصرف عن 

 .(1)الشيء
 

*** 
ستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ي  علت الفتنة كالبلاء في أنهما وج  

 .(2)ظهر معنى وأكثر استعمالًا شدة أوهما في ال ،ورخاء
في  -البلاء والابتلاء قد استخدمت وباستقراء السياق القرآني نجد أن مادة 

بمعنى الاختبار والامتحان بالنعمة أو المحنة، أو بهما  - الأغلب الأعم
 معًا، تستوي في ذلك الآيات المكية، والآيات المدنية:

أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فمن الابتلاء بالنعم قوله تعالى: )ف
 .(3)"(15ونعمه فيقول ربي أكرمن"

ومن الابتلاء بالنقم قوله تعالى: )وأما الإنسان ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 
 (4)"(16فيقول ربي أهانن "

وقد يجمع الابتلاء بالسراء والضراء في آية واحدة كقوله تعالى: )وقطعناهم 
الحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات في الأرض أمما منهم الص
 .(1)"(168والسيئات لعلهم يرجعون "
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، اواختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبرو 
ة جميعًا بلاء، فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة حفصارت المحنة والمن

حقوق الشكر، مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام ب
ة أعظم البلاءين، وبهذا النظر قال عمر: بلينا بالضراء حفصارت المن

 .(2)فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر"
ير هذا نعمة على سبيل القطع، فلا يحتمل غويأتي البلاء بمعنى ال 

المعنى، كما نرى في قوله تعالى عن غزوة بدر )فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 
ذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله  وما رميت وا 
 .(3) " (17سميع عليم "

أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم، من إظهارهم على عدوهم، مع  
 .(4)كثرة عدوهم، وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه، ويشكروا بذلك نعمته

عن بني ه تعالى ء( أكثر من وجه، كما ترى في قولوقد يحتمل )البلا
 .(5) إسرائيل )وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين(

 فقد ذكر القرطبي )للبلاء( في هذه الآية أربعة أوجه هي:
 نعمة ظاهرة، كقوله تعالى )وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنًا(. -1
 عذاب شديد. -2

 اختبار يتميز به المؤمن من الكافر. -3

 .( 6)ابتلاؤهم بالرخاء والشدة -4
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لتي آتاها الله بني يات السابقة إلى بعض هذه الآيات اوقد أشارت الآ
 إسرائيل وهي:

" من فرعون إنه كان عاليا 33) ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين"
 .(1)"(32" ولقد اخترناهم على علم على العالمين"31من المسرفين "

 
ما بين  استعملت مادة )البلاء( في القرآن الكريم سبعًا وثلاثين مرة، دوق

 فعل، واسم ومصدر على النحو التالي:
حدى وعشرين مرة في آيات مدنية، منها  ةست عشر مرة في آيات مكية، وا 

 .168، 163آيتان مدنيتان في سورة الأعراف وهي مكية، وهما الآيتان 
حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ لهم عن القرية التي كانت واسئ) -

رعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ش
 . (2)نبلوهم بما كانوا يفسقون(

مرة في آيات  27مرة، منها  58الفتنة " في القرآن الكريم واستخدمت مادة " 
آيات وضعت  6مرة في آيات مدنية، ومن هذه الآيات المدنية  31مكية، و 

 في سورة مكية.
 هي على الترتيب النزولي:

ى ما متعنا به أزواجنا منهم زهرة الحياة الدنيا )ولا تمدن عينيك إل -
 .(3) لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى(

ذا )وا   - ن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتي علينا غيره وا 
 .(1)لاتخذوك خليلًا(
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 .(2))ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين( -

 (3)أمنا وهم لا يفتنون( )أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا -

 )ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين( -

(4). 

)ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس  -
يقولن إنا كنا معكم أوليس الله كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ل

 .(5) علم بما في صدور العالمين(بأ

*** 
وتلتقي الفتنة والابتلاء أو البلاء في المعنى الرئيسي الذي أشرت إليه، وهو 
الامتحان والاختبار، وهذا الاستعمال وارد بكثرة في القرآن الكريم، كما نرى 

 في قوله تعالى:
لينا ترجعون(  (6) )كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنو وا 

ن أدري لعله  لينا ترجعون(وقوله تعالى ) وا   (7)فتنه وا 

 )وقوله تعالى )وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم(

(8) 
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المدلولات أكثر مما للبلاء أو الابتلاء، فمن معاني وللفتنة من المعاني و 
الضلال، والإثم، والجنون، والكفر،  –كما ذكرنا من قبل  –الفتنة 

، والصرف لقتال، والإحراق بالنار، والإزالةوا والفضيحة، والعذاب، والقتل،
 (1) عن الشيء(

 وقد استخدمت الفتنة بكل هذه المعاني أو أغلبها في القرآن الكريم.
فاستعملت بمعنى الجنون في قوله تعالى )فستبصر ويبصرون، بأيكم 

فالمفتون هنا بمعنى المجنون، أو الجنون الذي رمى الكفار به .(2) المفتون(
في مطلع السورة على نفي الجنون عن  –وقد أقسم الله تعالى  )]( رسول الله
 وقد أنعم الله عليه بنعمة النبوة. –)]( محمد 

 
وما )و الإضلال كما نرى في قوله تعالى وتأتي الفتنة بمعنى الضلال أ

جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانًا ولا يرتاب الذين أوتوا ليستقين الذين أوتو 

الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله 
بهذا مثلًا كذلك يضل الله من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا 

 .(3)ذكرى للبشر(
ن عددهم تسعة عشر، ذكر الله سبحانه أن خزنة النار ملائكة، وألقد 

منه، واستهانوا به ، زادوا ضلالًا على فلما سمع المشركون ذلك سخروا 
با جهل قال يومًا: يا مضر قريش، يزعم محمد أن أأن  ضلال، ويروى 
نتم أكثر الناس عددًا، ن يعذبونكم في النار تسعة عشر، وأجنود الله الذي
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)وما جعلنا أصحاب أفيعجز مائة رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله 
 (1) النار إلا ملائكة(

وقريب من هذا استخدم الفتنة بمعنى الشرك والكفر بالله، كما نرى في 
 الآيات الثلاثة الآتية:

)واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد  -
من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن 

 .(2)قتلوهم كذلك جزاء الكافرين(قاتلوكم فا
الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان )وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون  -

 .(3)إلا على الظالمين(

)يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن  -
خراج أهله منه أكبر عند الله سبيل الله وكفر  به والمسجد الحرام وا 

 (4) قتل(والفتنة اكبر من ال

معنى التعذيب، والإحراق، كقوله تعالى في شأن وتأتي الفتنة ب -
 أصحاب الأخدود:

)إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم  -
 (5) ولهم عذاب الحريق(

ار يقول تعالى )يسألون أيان يوم الدين، وفي سياق الحديث عن الكف -
 (6) يوم هم على النار يفتنون(
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سؤال استهزاء وتكذيب: متى يوم )]( لون رسول الله فالمشركون يسأ -
القيامة؟ فجاء الجواب: يوم هم يحرقون، ويعذبون، بعرضهم على 

 (1)جهنم

ويقول تعالى) ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جهل  -
 (2) فتنة الناس كعذاب الله...(

جله، كما يفعله أهل الكفر الناس الذين يؤذون في شأن الله ولأفبعض  -
وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات، من  مع أهل الإيمان،

إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان بالله، والعمل بما أمر به )جعل فتنة 
الناس( التي هي ما يوقعونه عليه من الأذى، )كعذاب الله( أي جزع 

كعذاب الله،  ةمن أذاهم، فلم يصبر عليه وجعله في الشدة والعظم
فأطاع الناس كما يطيع الله، وقيل هو المنافق إذا أوذي في الله، رجع 

 .(3)عن الدين فكفر

وكذلك قوله تعالى: )واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة  -
 .( 4) واعلموا أن الله شديد العقاب(

والمخاطب هنا هم المؤمنون، والفتنة عذاب، أو بلاء عام، كالقحط،  -
و المرض، أو تسلط عدو، وهذه الفتنة تتعدى الظالم، فتصيب أ

 .( 5)الصالح، والطالح، ولا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم
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ومن معاني الفتنة لغة: الإزالة والصرف عن الشيء، وقد ورد هذا  -
ن جاءت الأولى في سورة مكية،  الاستعمال في آيتين مدنيتين، وا 

 وهما: )](  والآيتان موجهتان لرسول الله

ذا  - ن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وا  )وا 
 .( 1) لاتخذوك خليلًا(

)وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك  -
 .( 2) عن بعض ما أنزل الله إليك .. (

 وعن مصدر الفتنة يقول الراغب الأصفهاني: -

ل التي تكون من الله تعالى، ومن العبد، كالبلية، والفتنة من الأفعا
والمصيبة، والقتل، والعذاب، وغير ذلك من الأفعال الكريهة، ومتى كان من 

 –الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك نحو قوله )والفتنة أشد من القتل( 
فلهم عذاب جهنم ولهم )إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قم لم يتوبوا 

 .(3) الحريق( عذاب
بين الفتنة، والابتلاء أو واستقراء السياق القرآني يقودنا إلى الفروق الآتية 

 البلاء:
حيث تأتي الفتنة على معان كثيرة، والابتلاء  الفتنة أعم من الابتلاء؛ -1

 واحد من هذه المعاني.
ويتضح ذلك من  أشد من الابتلاء، –من ناحية الكيف  –والفتنة  -2

 تاليين:خلال المثالين ال
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ذا ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك يقول تعالى - : )وا 
 .( 1) للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين(

 .( 2) السلام ) وفتناك فتونا(عليه  –ن موسى ويقول تعالى في شأ -

 بالتكاليف التي كلف اللهوالمراد بالابتلاء في الآية الأولى اختباره  -
 ؛إبراهيم عليه السلام بأدائها، فظهر عزمه، وامتثاله لتلك التكاليف

 حيث أتى بها كاملة، فجوزي عليها أعظم الجزاء.

والمراد بالفتنة في الآية الثانية: تلك المحن والابتلاءات الشديدة التي  -
مر بها موسى عليه السلام، ومنها قتله القبطي والابتلاء بالقتل أشد 

 بتلاء بالقيام بالتكاليف الربانية.الامن  –ولا شك  –

سم الظاهر بالا –تعالى  –تأتي أفعال الابتلاء أحيانًا مسندة إلى الله  -3
ذا ابتلي إبراهيم ربه.( وأحيانًا ( 4)، ومثل ) .. إنما يبلوكم الله به( (3) مثل )وا 

يأتي الإسناد في أفعال الابتلاء إلى الضمير مثل )ثم صرفكم عنهم 
 .( 6)ومثل )وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنًا( ، (5) ليبتليكم(

أما الفتنة فإننا لا نجد أن الأفعال منها تأتي مسندة إلى الاسم الظاهر من 
أسماء الله تعالى مطلقًا، ولعل السبب في ذلك كون الفتنة تأتي على معان 

 .( 7) غير حسنة، مثل )إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا(
 .( 1)يقضي عدم إسنادها إلى اسمه الظاهر –بحانه وتعالى س –فتنزيه الله 
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وتشترك مادتا "البلاء" و "الفتنة" في ارتباط الاستعمال بوقائع  -3
وأثناء حياته، ولكن ذلك )]( ومواقف تاريخية قبل بعث الرسول 

 ماد الفتنة وأفعالها. أظهر وأكثر في مجال استخدام

. فتنم( يزداد عددًا اي من مادة الفتنة )فتنا. فتنو وقد يستأنس في تأييد ذلك أن الفعل الماض
على الأفعال الماضية من مادة )البلاء( بينما تبلغ الأفعال المضارعة ثلاثة أمثال الأفعال 

 وضعف الأفعال الماضية من مادة )الفتنة(. ،الماضية من مادة )البلاء(
*** 

يف إلزام ما يشق إرادة الإنسانية ويفرق أبو هلال العسكري بين التكليف، والابتلاء: فالتكل
عليه، وأصله في العربية اللزوم، ومن ثم قيل، كلف بفلانة يكلف بها كلفًا إذا لزم حبها، 

ومنها قيل: الكلف في الوجه للزومه إياه، والمتكلف للشيء الملزم به على مشقة، وهو الذي 
 ومثله المكلف. .(2)كلفين(يلتزم ما لا يلزمه أيضًا، ومنه قوله تعالى: )وما أنا من المت

، وتعرف حاله في الطاعة، والمعصية بتلاء فهو استخراج ما عند المبتلىأما الا 
 .( 3)وليس هو من التكليف في شيء، بتحميله المشقة

والفرق بين الابتلاء والاختبار أن الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق، والاختبار 
نعام عليه، ولا تقول ابتلاه ب، ألا ترى أنه يقال: اختبره بالإيكون بذلك، وبفعل المحبو 

نعام عليه، ولا تقول ابتلاه بذلك، ولا النعمة، كما قد يقال: اختبره بالإبذلك، ولا هو مبتلى ب
 . (4)هو مبتلى بالنعمة، كما قد يقال إنه مختبر بها

                                                                                                                                            
ن نظر تفصيل هذين الفارقتين في كتاب السحيباني )الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآا 1

14-18) 
(. أي قل 83. سورة ص )وتمام الآية: )قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين(. 2

طالبكم على تبليغ المنزل على من القرآن وغيره من أجر تعطونيه. ولست من أللكفار ما 
لي به  لقول على الله ما لا علمالمتقولين القرآن من تلقاء نفسي أو المتصنعين المدعين النبوة وا

 (333نظر تفسير الجلالين ا)
 (178الفروق اللغوية ) 3
 السابق: الصفحة نفسها 4



عرض الذهب على النار  وأصلهوالفرق بين الفتنة والاختبار أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه، 
 .(1)لتبين صلاحه من فساده، ومنه قوله تعالى: )يوم هم على النار يفتنون(
؟ وقال تعالى: (2)يكون في الخير والشر ألا تسمع قوله تعالى )إنما أموالكم وأولادكم فتنة(

في اختبار  ةلأنه قصد بها المبالغ ؛فجعل النعمة فتنة (3) )لأسقيناهم ماء غدقا، لنفتنهم فيه(
 .(4)د المبالغة في تعرف حاله أدخل الناريالمنعم عليه بها، كالذهب إذا أر 

وقد جانب التوفيق أبا هلال العسكري في بعض ما ذكر فهو يرى أن الابتلاء لا يكون إلا 
بالنعمة، ولا  ختبريكون بذلك، وبفعل المحبوب فيقال ابتحميل المكاره والمشاق، والاختبار 

 ي بها.بتليقال: ا
وما ذهب إليه أبو هلال ينقضه الاستعمال اللغوي، والاستعمال القرآني، وقد جاء فيه 
البلاء يكون بالخير، والشر، وبالنعمة، والنقمة، كقوله تعالى : )وبلوناهم بالحسنات 

 .(5) والسيئات لعلهم يرجعون(
 .(6) ترجعون(وقوله تعالى )كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة إلينا 

فسر البلاء  (7) وفي قوله تعالى مخاطبًا )بني إسرائيل( : )وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم(
 ني.لاستعمال اللغوي والاستعمال القرآ. وبذلك يلتقي ا (8)بأنه النعمة أو المحنة

ومن البديهات أن جميع التكاليف الشرعية تعد من قبيل الابتلاء، ومن ثم نرى أن التوفيق  
 د جانب أبا هلال في قوله: إن الابتلاء ليس من التكليف في شيء.ق

**** 

 ويرتبط الابتلاء في المعروض القرآني بكثير من القضايا، والحقائق، والمواقف، والقيم.
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ثير من الدروس والعبر والتوجيهات النافعة ووراء كل معروض من هذه المعروضات ك 
والآخرة، كما سترى في الصفحات: الآتية إن شاء الله  والأمم، والجماعات في الدنيا، للأفراد
 تعالى.



 الفصل الأول 
 من هدي القرآن الكريم

 في الابتلاء
 )مواقف وحقائق ودروس وعبر(



 الابتلاء وخلق الإنسان :أولا
في الحديث عن خلق الإنسان يقول تعالى: )إنا خلقنا الإنسان نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه  

 . (1) سميعًا بصيرً(
وهو يملك آليات التمييز بين الخطأ والصواب، والخبر، والشر،  –أي الآدمي  –"فخلق الإنسان 

سبحانه  –. ويؤكد الله (2)ليسأل عن أعماله يوم القيامة، وبعد مشاهدة الأدلة واستماع الآيات"
ما كفورًا( –وتعالى  بينا أي ؛ (3) هذا المعنى، ويفصله بقوله: )إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وا 
 )وهديناه النجدين(ناه طريق الهدى، والضلال والخير والشر كما في قوله تعالى له وعرف

(4). 
أن الابتلاء مرتبط بتكوين السموات والأرض، أصيل في  -وتعالىسبحانه  –ويبين الله 

نظام الكون، وسنن الوجود، فيقول جل شأنه: )وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
 .(5) .. ( لى الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملًا وكان عرشه ع أيام

لق الله السموات والأرض في ستة أيام، خلقها في هذا الأمد لتكون صالحة لقد خ 
ومجهزة لحياة هذا الجنس البشري، وخلقكم وسخر لكم الأرض وما يفيدكم من السموات، 

ن خلق " والسياق يظهر كألًا وهو سبحانه مسيطر على الكون كله "ليبلوكم أيكم أحسن عم
كان من أجل  – همع سيطرة الله، سبحانه على مقاليد –أيام السموات والأرض في ستة 

 ابتلاء الإنسان ليعظم هذا الابتلاء، ويشعر الناس بأهميتهم وبجدية ابتلائهم.

                                                 
 (1سورة الإنسان: ) 1
 376التفسير الوجيز  2
 (5سورة الإنسان: ) 3
 3/453( وانظر فتح القدير 13سورة البلد: ) 4
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لها لنبلوهم أيهم  لى: )إنا جعلنا ما على الأرض زينةونرى الارتباط نفسه في قوله تعا
الزينة كل ما على وجه، وكل ما على الأرض فيه زينة من جهة خلقه،  (1)أحسن عملا(

حكامه .. وقد جعل الله ذلك امتحانًا واختبارًا لأهلها، فمنهم من يتدبر ويؤمن،  وصنعه، وا 
 .(2)ومنهم من يكفر

ومن مظاهر ملك الله المطلق، وقدرته التي لا يحدها حد، إنه هو: )الذي خلق  
 .(3) لحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا وهو العزيز الغفور(الموت وا

والموت يشمل الموت السابق على الحياة، والموت اللاحق لها، والحياة تشمل الحياة 
الأولى، والحياة الآخرة، وكلها من خلق الله، كما تقرر هذه الآية التي تنشئ هذه الحقيقة 

ة لما وراءها من قصد وابتلاء، فليست في التصور الإنساني، وتثير إلى جانبها اليقظ
المسألة مصادفة بل تدبير، وليست كذلك جزافًا بلا غاية، إنما هو الابتلاء لإظهار 

ى العمل المكنون في علم الله من سلوك الأناسي على الأرض، واستحقاقهم للجزاء عل
 "."ليبلوكم أيكم أحسن عملًا 

واعيًا للصغيرة والكبيرة في يقظًا حذرًا متلفتًا ا واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه أبدً 
النية المستترة والعمل الظاهر، ولا يدعه يغفل أو يلهو، كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح، 

في القلب الذي يرعى الله ويخشاه،  الطمأنينةالتعقيب "وهو العزيز الغفور" ليكسب  ءثم يجي
ا للابتلاء تيقظ القلب، وشعر أنه هنفالله عزيز غالب، ولكنه غفور مسامح، فإذا اس

، فإن له أن يطمئن إلى غفران الله ورحمته، وأن يقر عندها والاختبار، وحذر وتوقى
 . (4)ويستريح

بالموت، والموت هو الحقيقة التي لا يستطيع  ويذكر الله سبحانه وتعالى عباده
نه: )أينما تكونوا يدرككم إنسان أن ينكرها مؤمنًا كان أو كافرًا، ولا يستطيع حي أن يفلت م

 . (5) الموت ولو كنتم في بروج مشيدة(
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الآية الآتية: )كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وهو الحقيقة التي تقررها وتؤكدها 
لينا ترجعون( أي نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا، وبما يجب فيه الشكر من النعم، ( 1)وا 
لينا مرجعكم،   (2)الشكر وأم على حسب ما يوجد منكم من الصبر فنجازيكوا 

ن خيل للناس أنه دون الابوالابتلاء بالخير   إن كثيرين  تلاء بالشر.أشد وطأة، وا 
فالابتلاء بالشدة قد  ؛بتلاء بالشر، ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخيريصمدون للا

الأعصاب، فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة  يثير الكبرياء، ويستحث المقاومة، ويجند
لذلك  ؛ها، ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومةأما الرخاء فيرخي الأعصاب، وينمي والصمود لها،

ن أيجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح، حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء، وذلك ش
 البشر إلا من عصمه الله.

نفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة في الابتلاء بالشر، والصلة بالله في فاليقظة لل 
 . (3)الحالين هي وحدها الضمان

                                                 
 (.53سورة الأنبياء: ) 1
 .1/371الكشاف  2
 .4/1578في ظلال القرآن  3



 الابتلاء والجحود :ثانيًا
يقول تعالى : )فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا  

. إنها طبيعة الإنسان الكافر الذي يبطر عند (1) ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن(
ذلك، ولا متحنه ربه بالنعمة، وأكرمه بالمال فرح بط عند الضراء: فإذا ما اختبره، واالرخاء ويقن

غة، فيقول ربي ل  متحنه بالفقر واختبره، وضيق عليه رزقه، على مقدار الب  يحمد الله، أما إذا ما ا
نما الكرامة عنده أن يكرمه عث، وا  فة الكافر الذي لا يؤمن بالبأي أولاني هوانا. وهذه ص أهانن"؛

ن وسع عليه في الدنيا، حمده وشكره. حظالله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى   (2)الآخرة، وا 

إذا رت عنها آيات متعددة، منها قوله تعالى: )فنها طبيعة الكفران، والجحود، والتكبر التي عب  إ
ولناه نهمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن خ مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا

 . (3) أكثرهم لا يعلمون(
فمثل هذا الجاحد يرى أن مثل هذه النعمة التي جاءته بعد كرب وضراء، إنما أعطيها على خبرة، 

نه منطق قارون الذي قال )قال إنما أوتيته على . إ (4)لم منه بوجود الكسبعومعرفة، وذكاء، و 
 . (5) عندي ..( علم

ا مشهودًا لهؤلاء الجاحدين في هذه الصورة الرائعة )هو الذي ويقدم القرآن مثالًا عملي   
يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح 

لدين لئن عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له ا
 (6)جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق(أن
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 الابتلاء بين الصبر والشكرثالثا: 
السوي وهما: ا بفضيلتين نفسيتين لا يخلو منهما معجم المسلم من مزايا الابتلاء ارتباطه عضوي  

يؤكد هاتين  –غالبًا  –فالابتلاء  بينهما علاقة سببية؛و الصبر والشكر، وتبدو العلاقة بين الابتلاء 
راء، وقد يرقى المسلم في الضراء إلى مقام صبر وليد الضراء، والشكر وليد السالفضيلتين، فال

سماعيل الخزاعي قال: " سمعت رجلًا من ا. كما نرى فيما نقله خلف بن إالصبر والشكر معً 
ن ى يبلغني  اإنما ابتليتني لتعرف صبري، فأفرغ على صبرً  )مرضى الجذام( يقول: إن كنت   الزم 

ن كنت إنما ا ليتني لتثيبني وتأجرني، وتجعل بلاءك لي سببًا إلى رحمتك بي، تبرضاك عني، وا 
من عبادك أعظم نعمة ومنه مننت بها على، إذ رأيتني لاختبارك لها أهلا، فلك الحمد على  ن  فم  

 .(1)مة"كل حال، فأنت أهل كل خير، وولي كل نع
، المؤمن الذي يجول، ثم يرجع إليها (2)ةخي  آ –كما يقول ابن القيم  –والصبر  

ن كان فإيمان  وساق إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليها، فلا إيمان لمن لا صبر له، وا 
طمأن به، بد الله على حرف، فإن أصابه خير اقليل في غاية الضعف، وصاحبة ممن يع

ن أصابته لب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ولم يحظ منهما إلا بالصفقة نقفتنة ا وا 
 الخاسرة.
صبرهم، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم فساروا بين فخير عيش أدركه السعداء ب 

حي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل جنا
 . (3)العظيم

*** 
ريم قيمة الصبر، وآثاره في الدنيا والآخرة ومكانة الصابرين وجزاءهم. قد أبرز القرآن الكو 

الدنيا . فظفر الصابرون بهذه المعية، بخيري  (4) قال تعالى )واصبروا إن الله مع الصابرين(
 الباطنة والظاهرة. والآخرة، وفازوا بها بنعمه

ى )وجعلنا منهم وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين فقال تعال 
 . (5) أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون(

                                                 
 .31دنيا: الصبر والثواب عليه ابن أبي ال 1
 (1314الآخية مثل حلقة تشد إليها الدابة. )القاموس المحيط  2
 .11ابن القيم: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  3
 (43سورة الأنفال : ) 4
 (14سورة السجدة: ) 5



 . (1) ير لأهله مؤكدًا باليمين )ولئن صبرتم لهو خير للصابرين(خبر أن الصبر خوأ
 وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط؛ فقال تعالى:

ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم ش  .(2) يئًا إن الله بما يعملون محيط()وا 
لاه إلى محل العز والتمكين، فقال: وأخبر عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه وصّ 

 .(3) )إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين(
وعلق الفلاح بالصبر والتقوى، فعقل عنه ذلك المؤمنون، فقال تعالى: )يا أيها  

 . (4) ا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون(الذين آمنوا أصبرو 
والله يحب ه لأهله، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين؛ فقال تعالى تخبر عن محبوأ

 .(5) الصابرين(
وقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون؛ فقال  
نا إليه راجعون، أولئك وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة تعالى: ) قالوا إنا لله وا 

 .(6) عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون(
فقال تعالى:  والصلاة على نوائب الدنيا والدينعباده بالاستعانة بالصبر  وأوصى 

نها لكبيرة على الخاشعين(  . (7) )واستعينوا بالصبر والصلاة وا 
 الصبر المؤمنون  ض عن الدنيا وزينتها لا ينالها إلا أولووأخبر أن الرغبة في ثوابه، والإعرا

فقال تعالى: )وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها 
 . (8) إلا الصابرون(

ى خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا ا مؤكد بالقسم: )إن الإنسان لفوأخبر سبحانه خبرً 
 . (9) حق وتواصوا بالصبر(الصالحات وتواصوا بال
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و لربه، وبذلك ، وأخبر أن صبره إنما هصلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه وأمر رسوله
. وقال: )واصبر وما  (1) فقال: )وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا( جميع المصائب تهون 

وا صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتق
 .(2) والذين هم محسنون(

، ومن أشهر الصابرين المحتسبين نبي الله أيوب عليه السلام فالصبر هو ملاذ المبتلى
 الطويل مضرب المثل في كل العهود. فكان صبره على ما ابتلي به من المرض

ونشير هنا إلى ما جاء على لسان نبي الله يعقوب في محنتيه اللتين فرجهما الله  
يصه بدم بنه الحبيب يوسف .. وكان رده على إخوته حين أتوا على قماما فقد بعد ذلك وه

كذب مدعين أنه أكله الذئب ) .. بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل والله المستعان 
 .(3)على ما تصفون(

نه سرق وحجز في عاد أبناؤه إلى أبيهم بدون ابنه بنيامين بدعوى أ والمحنة الثانية: حين
الله أن يأتيني بهم جميعًا إنه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل عسى مصر : )

 .(4) هو العليم الحكيم(
وفي المحنتين لم يجد يعقوب ما يتحلى به إلا الصبر، وفي الحالين يصف الصبر  

لا ، وقال بعضهم: ثلاث من الصبر، أ(5)بأنه صبر جميل، والصبر الذي لا جزع فيه
 .(6)بمصيبتك، ولا تزكي نفسك تحدث بوجعك، ولا

ونلاحظ أن يعقوب عليه السلام يربط )الصبر الجميل( في الآية الأولى )بالله  
ا من أسرار ر  المستعان(، ويربطه في الآية الثانية )بالله المرجو المأمول( وقد يكون هذا س

 وصف الصبر بالجمال.
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ل، والهجر الجميل، وقال بعضهم: "ذكر الله عز وجل في كتابه: الصبر الجمي 
والصفح الجميل، فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل هو الذي لا 

 .(1)أذى معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه"
الخزاعي: إن من  إسماعيلخلف بن ولعل من أوفى ما ذكر في هذا المقام ما قاله  

ما تريد بصبرك؟ وتحتسب في ذلك شروط الصبر: أن تعرف كيف تصبر؟ ولمن تصبر؟ و 
لا فإنما أنت بمنزل البهيمة نزل بها  ةوتحسن النية فيه؛ لعلك أن يخلص لك صبرك، وا 

البلاء فاضطربت لذلك، ثم هدأ فهدأت، فلا هي عقلت ما نزل بها فاحتسبت وصبرت ولا 
 . (2)هي عرفت النعمة حين هدأ ما بها فحمدت الله على ذلك وشكرت

لابتلاء يكون كذلك بالنعماء والسراء، وهذا يستوجب شكر الله، فهو المنعم وقد عرفنا أن ا
عذاب المانح, ولأهمية هذه السمة قرن سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في 

 (3) ن شكروا وآمنوا به، فقال: )ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم(خلقه إ

خصصون بمنته عليهم من بين عباده فقال: أن أهل الشكر هم الموأخبر سبحانه 
 )وكذلك فتنا بعضهم ببعض لقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين(

(4) . 
وقسم الناس إلى شكور، وكفور، فقال في الإنسان: )إنا هديناه السبيل إما شاكرًا 

ما كفورًا( ن ، وقال تعالى: )إن تكفروا فإن الله غن(5) وا  ي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وا 
 .(6) تشكروا يرضه لكم(

أغلاها جعل و جل المقامات إبليس قدر مقام الشكر، وأنه من أ ولما عرف عدو الله
غايته أن يسعى في قطع الناس عنه، فقال: )ثم لآتينهم من بين أيدهم ومن خلفهم وعن 

 .(7) أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين(
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ا على أن ل الحسن: إذا أنعم الله على قدوم سألهم الشكر، فإن شكروه، كان قادرً وقا
ن كفروه كان قادرً   .(1)اا على أن يبعث نعمته عليهم عذابً يزيدهم، وا 

مر بن عبد العزيز بصره إلى وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ما قلب ع
وأن أفكرها بعد  ا،ن أن أبدل نعمتك كفرً نعم الله عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك منعمة أ

 .(2)نساها ولا أثني عليهاأن عرفتها، وأن أ
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 الابتلاء والتمايز بين الناسرابعًا: 
يقول تعالى: )وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم 

 .(1) ما في آتاكم إن ربك سريع العقاب وأنه لغفور رحيم(
أن في قوله: )جعلكم خلائف الأرض( وجوهًا: علم ره: ا رازي في تفسييقول الفخر ال 

 خاتم النبيين، فخلفت أمته سائر الأمم. )](أحدها جعلهم خلائف الأرض؛ لأن محمدًا 
 .ضًابع ا: جعلهم يخلف بعضهموثانيه
 خلفاء الله في أرضه، يملكونها ويتصرفون فيها. أنهما: وثالثه

ض درجات ..( في الشرف، والعقل، والمال، والجاه، ثم قال: )ورفع بعضكم فوق بع 
 والرزق.
ظهار التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل؛ فإنه تعالى متعال عن هذه   وا 

نما هو لأجل الابتلاء والامتحان، وهو المراد من قوله: )ليبلوكم في ما آتاكم(  الصفات، وا 

 (3)، وطلب منه الصبرالمعسر بالفقر وابتلى منه الشكر،، فابتلي الموسر بالغني وطلب (2)

. 
 . (4)وهذا قريب من قوله تعالى: ) .. وجعلنا بعضكم فتنة أتصبرون( 

العموم أي أن الدنيا دار بلاء وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد لبعض على 
فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير  في جميع الناس مؤمن وكافر؛

ابر فتنة للغني، ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، فالغني ممتن بالفقير، عليه الص
عليه ألا يحسدوه ولا يأخذ منه إلا ما   يسخر منه، والفقير ممتحن بالغنىأن يواسيه ولا

هما على الحق .. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة نأعطاه، وأن يصبر كل واحد م
ر في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل .. فالفتنة أن يحسد لأشراف الناس من الكفا

المبتلى المعافى، ويحقر المعافى المبتلى، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه، هذا عن 
 . (5)البطر، وذاك عن الضجر
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على توقف، ولكن الأمور  نهما أن يعتبر بالوقائع والأحوال؛ فالحياة لا تدوموعلى كل م
غير لا ينكره أحد فالصحيح يمرض، والغني يفتقر، والقوي يضعف، والأحوال في حركة وت

 والعزيز يذل، والنعمة في الدنيا إلى زوال.



 الابتلاء والآخرة :خامسًا
 –بمعنى الاختبار والامتحان  –أن الابتلاء  –وهو المطرد في السياق القرآني  –المعروف 

ليف، وعليها يكون الثواب والعقاب، لأنه مرتبط بالأعمال والتكا لا يكون إلا في الدنيا؛
 ولكن جاءت مادة الابتلاء في الآخرة، وذلك في آيتين، هما بترتيب النزول:

 . (1) )إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر( -
نالك تبلو كل نفس ما أسفلت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا )ه -

 . (2) يفترون(
على الخلق .. وخصوصًا خلق  –سبحانه تعالى  –بيان قدرة الله  فالآية الأولى جاءت بعد

الإنسان من ماء دافق، يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، فيختلط الماءان ويكون 
ت، ويكون بعثه دالًا على قدرة الله .. فهو قادر على الإنسان الذي يعيش حياته ثم يمو 

ختبر م القيامة يوم تبلى السرائر، أي تك يو ا كما كان وأعظم مما كان، وذلإرجاعه حي  
يمان، وخير، وشر  .(3)وتمتحن لإظهار ما كان مستورًا مخبوءًا فيها من كفر وا 

*** 
وتأتي الآية الثانية )وهي الثلاثون من سورة يونس(، وخلاصة معناها: أنه في يوم  
عرفه: هل هو تختبر كل نفس ما قدمت في دنياها وت –في ذلك الموقف الرهيب  –الحشر 

ضار بها، أو نافع لها؟ ويومها يجد المخلوقون أنفسهم أمام مولاهم، ومالك أمرهم، 
ومعبودهم الحق الذي طالما كفروا به، وتنكروا له، وجحدوا آياته ورسله، وضل: أي غاب 
عنهم ما كانوا يفترونه من الأكاذيب والترهات والأباطيل من تلك الأصنام التي سموها، 

 .(4)وندموا يوم لا ينفع الندم، وجزاهم بما لم يكونوا يحتسبون وعبدوها، 
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 سادسًا: ابتلاء المسلمين في العهد المدني
 

سبيل الهجرة إلى المدينة )]( وللمسلمين، مهد النبي )]( لما اشتد إيذاء الكفار للنبي
الحبشة  ببيعتي العقبة الأولى والثانية. والهجرة هذه المرة تختلف عن هجرة المسلمين إلى

من عدة وجوه؛ إذا كانت الهجرة إلى الحبشة هدفها الأساسي البعد عن مكة؛ أرض الظلم 
 والاضطهاد والتعذيب والجبرية؛ بحثًا عن الأمان والسلامة الذاتية.

ن كان  –إلى المدينة، فلم تكن فرارًا من أجل حماية النفس )]( أما هجرة النبي  وا 
ولكن الهجرة كانت لهدف  –مما يدعو إليه الدين الحفاظ على الحياة وسلامة النفس 

أساسي هو "نشر الدعوة وتوسيع دائرتها"، لقد أصبحت تربة مكة قاحلة شمطاء ترفض 
البذر، ولا تقبل الماء، وتحاول أن تخنق كل عود أخضر، وتمتص كل نبات جديد، نعم 

 ثمارها. لابد من تربة جديدة، ومعاناة جديدة، وعمل متواصل، حتى تؤتي الدعوة
وكانت الهجرة إلى ما "هو أصلح"، ولكنها لم تكن إلى ما "هو أسهل" وآثر النبي  

أن يتحمل مزيدًا من الأثقال والأعباء في سبيل الوصول إلى نتائج مثمرة، ونكتشف أن )]( 
ا واحدًا يتمثل في الكفار، ولكنه في المدينة أصبح كان في مكة يواجه عدوً )]( محمدًا 

متعددين، وجبهات متعددة: فهناك المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن  يواجه أعداء
ن ه بالحقد، وتفور نفسه بالنقمة؛ لأيغلي قلب – )](بعد وصول النبي  –سلول الذي عاش 

ذلك الوافد الجديد سحب "الأرض من تحت رجليه"، وحرمه "تاج الملك"، وكان قاب قوسين 
 أو أدنى.
 ، وبنو قينقاع، قبائل غنية منيعةر، وبنو قريظة، وبنو النضيروهناك اليهود: خيب 

 تبحث عن "أمجاد مدفونة"، وكانت تطمع أن يمالئها النبي الجديد، ولكن خاب فألهم.
ت عيونهم تتجه نحو المدينة )يثرب(، وترصد أدوقد ب وهناك الفرس والروم، 

 العقيدة في المنطقة. خطوات هذا الوافد الجديد الذي غير موازين القوى، وموازين
ا؛ زداد تسعرً اا، وغضبها زداد تضرمً اأما قريش فمازالت على عدائها، بل إن حقدها  

 فقد عز عليها أن يفلت من قبضتها محمد ومن معه من المستضعفين.



ن كان هو  )](نعم خرج محمد   الأعتى والأصعب"، وهذا "إلى "الأصلح والقابل"، وا 
جر" بمفهومها التشريعي الإنساني، والفرار بمفهومه المفزوع هو الفيصل الحاسم بين "اله

 .(1)المهزوم
ومن ثم كان لابد من إعداد النفوس لمجابهة هذه الجبهات العاتية التي تريد بالإسلام 

والمسلمين الشر والإضرار، بل المحق والاستئصال. وابتداء لابد أن يكون المسلم على 
ة الله في الأرض، لا يحملها ان"فالإيمان أم ت؛ساس الدعواقناعة واقتناع بأن الابتلاء هو أ

لا الذين  خلاص، وا  إلا من هم لها أهل، وفيهم على حملها قدرة، وفي قلوبهم تجرد لها وا 
نها لأمانة ونها على الراحة والدعة، وعلى الأمن والسلامة، وعلى المتاع والإيؤثر  غراء، وا 

فهي أمانة   وتحقيق كلمته في عالم الحياة؛ق اللهالخلافة في الأرض، وقيادة الناس إلى طري
وكريمة، وهي أمانة ثقيلة، وهي من أمر الله، يضطلع بها الناس، ومن ثم تحتاج إلى طراز 

 .(2)خاص يصبر على الابتلاء" 
في سورة  فلا عجب أن يكون من أوائل الآيات المدنية التي تعرض هذه الحقيقة ما جاء

يتركوا أن يقولا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم  نالعنكبوت: )أحسب الناس أ
 .(3) فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين(

ض اعلى افتر  –و مدنيتها؛ فالعنكبوت عند الخلاف في مكية هذه الآيات أ ولا نقف 
خر السور لم ينزل بعدها في مكة إلا سورة "المطففين"، آ –مكية آياتها كلها أو أغلبها 

ا من القرآن المدني الذي كانت أول بهذا الاعتبار قريبة العهد زمني   فالعنكبوت ؛المكية نزولًا 
  هي سورة البقرة.سورة منه نزولًا 

ويذكر المفسرون أسماء الأشخاص الذين نزلت فيهم الآيات الأولى من سورة  
 .(1)البقرة، ومناسبة هذا النزول

                                                 
 .44 – 45انظر جابر قميحة "أدب الرسائل في صدر الإسلام"  1
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وسورة العنكبوت مكية كلها، وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية كلها في 
مكية إلا إنها  –بن سلام  ىوهو قول يحي –القول الآخر لهما  أحد قولي ابن عباس وقتادة، وفي

وقال علي بن  ،في شأن من كان من المسلمين بمكة عشر آيات من أولها، إنها نزلت بالمدينة
 نزلت بين مكة والمدينة. –رضي الله عنه  –أبي طالب 

 (.133نظر للسيوطي: لباب النقول ا( و 3/3356)القرطبي 



جنس إذا دخلت عليه )أل( أفادت استغراق جميع أفراده، سم الولكن اللفظ عام؛ لأن ا
هذه  من أن ةوالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، وهو ما ينبهنا إليه ابن عطي

ن نزلت بهذا السبب، أو ما في معناه من الأقوال )]( ، فهي باقية في أمة محمد الآيات "وا 
الى باقية في ثغور المسلمين بالأسر، موجود حكمها بقية الدهر، وذلك أن الفتنة من الله تع

 .(2)ونكاية العدو، وغير ذلك"
المؤمنين  همن أصول الدعوات، وهو ابتلاء الله عبادفالآية تنص على أصل ثابت  

بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح "أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم 
على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة  الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل

 .(3)زيد له في البلاء"
 وقد نزلت الآيات تترى تؤكد هذا المعنى، وترسخ هذه القاعدة لقوله تعالى:

)أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
 نصر الله ألا إن نصر الله قريب(والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 

(4). 
 وقوله تعالى:

 .(5) )أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين(
 وقوله تعالى:

)أم حسبتكم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
 .(6) ير بما تعلمون(ولا المؤمنين وليجة والله خب

 
                                                                                                                                            

كان الكفار من قريش من المؤمنين كانوا بمكة، و  ان عباس وآخرون: يريد بالناس قومً قال اب 1
نهم، ويعذبونهم على الإسلام كسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد و يؤذ

وعمار بن ياسر، وياسر أبوه، وسمية أمه، وعدة من بني مخزوم وغيرهم، فكانت صدورهم تضيق 
 (.3/3356بذلك، وربما استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين )القرطبي 
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**** 
وحتى يقابل المسلمون الابتلاء بالصبر، والمحن بالثبات، يذكر الله سبحانه وتعالى 

أن الابتلاء سنة ماضية في الدعوات، لا تتخلف، وليست خاصة بالمسلمين، كابتلاء 
نة هي إبراهيم بالنار، وأيوب بالمرض، وما فعله أصحاب الأخدود بالمؤمنين، والبلاء أو الفت
 التي تميز الصادقين من الكاذبين، ومن يعبد الله عن يقين، ممن يعبد الله على حرف.

 
" والنفس تصهرها الشدائد، فتنفي عنها الخبث، وتستجيش كامن قواها المذخورة، 

تيقظ، وتتجمع، وتطرقها بعنف وشدة، فيشتد عودها، ويصلب ويصقل، وكذلك تفعل فتس
ة، وأشدها اتصالًا بالله ى صامدًا إلا أصلبها عودًا، وأقواها طبيعالشدائد بالجماعات، فلا يبق
ين: النصر أو الأجر، وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في وثقة فيما عنده من الحسني

 .(1)النهاية، مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختيار"
*** 

الدين، وما ينزل أ المسلمون لتلقي ضربات المحنة، ومكائد أعداء الحق و وحتى يهي  
بهم من مكاره وضراء في المجتمع الجديد، يوجه الله سبحانه وتعالى الخطاب إليهم، 
عارضًا ما سيقع عليهم من أثقال البلاء، وموجهًا أنظارهم لما يجب أن يكونوا عليه 

 لمواجهة ما يحل بهم.
ذا كانت آيات مطلع العنكبوت مختلفًا على مكان نزولها، فإن سورة البق ة يرة مدنوا 

انه وتعالى، سبح –ربما بلا خلاف، كما أنها أول سورة نزلت في المدينة، وفيها يوجه الله 
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر  فيقول: )ولنبلوكم بشيء

 .(2) الصابرين(
وف من الخ باده المؤمنين على أن يبتليهم بشيءقسم من الله سبحانه وتعالى لعفهنا 

أعدائه وأعدائهم وهم الكفار عندما يشنون الحروب عليهم، وبالجوع لحصار العدو، بوساطة 
وت الماشية للحرب والقحط، وبالأنفس كموت مولغيره من الأسباب، وبنقص الأموال ك

هار من يصبر فيحرم ولاية الله وأجره، ثم أمر بالجوائح، كل ذلك لإظ الرجال وبفساد الثمار
 .(3)الصابرين رسوله بأن يبشر
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شيء"، أي بقليل من ذلك، فإن ورحمته إذ جعل الابتلاء "بويظهر فضل الله تعالى  
نما اهم عنه أكثر بالنسبة إلى ما أصابهم ما وق بألف مرة، وكذا ما يصيب به معانديهم، وا 
ه قبل الوقوع ليوطنوا عليه نفوسهم، ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر ب أخبر
 .(1)ليعلموا أنه شيء يسير له عاقبة حميدةبه، و 
التعبئة الحقيقية للصف الإسلامي، التعبئة في مواجهة  –كما يقول سيد قطب  –إنها 

المشقة، والجهد، والاستشهاد، والقتل، والجوع، والخوف، ونقص الأموال، والأنفس، 
 .(2)والثمرات، التعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف

خبار من قبل عن الابتلاء بشيء من الخوف والجوع ونقص في الماديات، ولكن وكان الإ
بأن الابتلاء  مع اتساع دائرة الدعوة، وازدياد المتربصين بها، يأتي الإخبار للمؤمنين

 سيكون بما هو أكثر وأوسع مدى.
ومن الذين أشركوا )لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

ن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور(  .(3)أذى كثيرًا وا 
وقد خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الأذى 
والشدائد، والصبر عليها، حتى إذا لقوها وهم مستعدون، لا يرهقهم ما يرهق من تصيبه 

 .(4)الشدة بغتة، فينكرها، وتشمئز منها نفسه
خبار به التعريف الطيب؛ فإن الإفإذا كانت فائدة الابتلاء هي تمييز الخبيث من 

، وتهيئة المؤمن لها، وحمله على الاستعداد لمقاومتها؛ فإن من تحدث له بالسنن الإلهية
تدهشه وتبطره، وربما تهيج  –على غير استعداد ولا سعي ترجى من ورائه  –النعمة فجأة 

، أو يموت فجأة، وكذلك من تقع به المصيبة فجأة على غير استعداد عصبه، فيقع في داء
ن، أما المستعد فيكون يعظم عليه الأمر، ويحيط به الغم، حتى يقتله في بعض الأحيا

 .(5)اضليعاً قوي  
 والآية تعرض نوعين من الابتلاء:
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ئب والإنفاقات فالابتلاء في الأموال يكون "بالمصا : الابتلاء في الأموال والأنفس؛أولهما
الواجبة، وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال، والابتلاء في الأنفس بالموت، 

 .(1)والأمراض، وفقد الأحباب، والقتل في سبيل الله
حتاج إليه ذل المال ي  كون بها الاستعداد لبذل النفس؛ فبلأنه الوسيلة التي ي ؛وقدم ذكر المال

 .(2)ان كثيرًا ما يبدل نفسه دفاعًا عن مالهقبل بذل النفس؛ أو لأن الإنس

بتلاء هو ما يمكن أن نسميه بالمصطلح الحديث "بحرب الإشاعات"، والنوع الثاني من الا
)]( ينسجها في الرسول ف"الحرب الكلامية"، كالأهاجي التي كان كعب بن الأشراأو 

عائشة زوج الرسول والأكاذيب، والتهكم على القرآن فنحاص اليهودي، وحديث الإفك على 
، ومما كان يسمعه المسلمون من اليهود (3) )](لقتال الرسول  )](، وتأليب اليهود قريشًا

 .(4)بن الله"اقولهم "عزيز ابن الله" ومن النصارى قولهم "المسيح 
المسلمين إلى التصدي لهذه الابتلاءات بقيمتين نفسيتين  –سبحانه وتعالى  –وقد وجه الله 
 ا الصبر، والتقوى.ساميتين، وهم

م النفس عليه، مع الروية في دفعه، ومقاومة ما "والصبر هو تلقي المكروه بالاحتمال، وكظ
يحدثه من الجزع، فهو مركب من أمرين: دفع الجزع، ومحاولة طرده، ثم مقاومة أثره، حتى 

نما ي فمن لا يحس به لا  كون ذلك مع الإحساس بألم المكروه؛لا يغلب على النفس، وا 
يسمى صابرًا، إنما هو فاقد للإحساس يسمى بليدًا .. وما أحسن قرن التقوى بالصبر في 

ذلك من ا عن باعث القلب، و وتركً  أن يمتثل ما هدى الله إليه فعلًا  هذه الموعظة، وهي
ن تعقد عليها العزيمة، وتصح فيها النية وجوبًا محتمًا لا عزم الأمور، أي التي يجب أ

 .(5)ضعف فيه"

                                                 
 1/315فتح القدير  1
 .4/173بق( اتفسير المنار )مرجع س 2
رجع إلى محمود بن عبد الله او  ،136 – 1/138: تفسير ابن كثير نظر في تفصيل ذلكا 3

 .151إلى  131ا الصفحات المطر في كتابه "الابتلاءات، وخصوصً 
 .1/313فتح القدير  4
 .4/177تفسير المنار  5



ظ أن الله سبحانه وتعالى في آيتي البقرة وآل عمران قد حدد مواضع الابتلاء، أو ونلاح
موضوعاته، وهي الخوف، والأموال، والأنفس، والثمرات، والدعايات، والإشاعات المغرضة 

 الخبيثة، ولكن الله يخاطب المؤمنين بعد ذلك بقوله:
 .(1) اركم()ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخب

الابتلاء دون تحديد، فهو يتسع لكل أمور التكاليف، والسراء، والضراء، حتى بفهنا إخبار 
يظهر المجاهد المتمثل من القاعد الهلوع، والصابر من الضاجر، "ونبلو أخباركم"؛ أي ما 

ولذا كان الفضيل  ؛تخبرون به عن أنفسكم، وتتحدثون به، فنظهر الصدق من خلافه فيه
إذا قرأ هذه الآية بكى، وقال: "اللهم لا تبطلنا؛ فإنك إذا  –رحمه الله تعالى  –ض بن عيا

 .(2)بلوتنا، فضحتنا، وهتكت أستارنا"
*** 

وكانت المواجهات الحربية بين المسلمين والكفار مجال اختبار حقيقي لكشف المعدن 
ب الدنيا، ومن من طال ةالنفيس من المعدم الرخيص، والمؤمن من المنافق، وطالب الآخر 

 .(3)حدذلك ما جاء في شأن أ  
إلى المدينة وقد أصيبوا مما أصيبوا )]( قال محمد بن كعب القرظي: "ولما رجع رسول الله 

يوم أحد، قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فنزل قوله 
شلتم وتنازعتم في الأمر تعالى: )ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا ف

وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم 
 (4)عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين

إلى أحد، وهو في سبعمائة رجل، وقريش في ثلاثة قد خرج  )](وكان رسول الله  
نضح الخيل عنا ير، والرماة خمسون رجلًا، فقال: اعبد الله بن جبر على الرماة آلاف، وأمّ 

 .(5)بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا، فأثبت مكانك، لا تؤتين من قبلك
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وكانت المعركة في كل مراحلها ومواقفها ابتلاء كشف عن حقيقة الرجال، ومدى  
 ثباتهم على الحق:

قبل أن تبدأ المعركة، فبعد أن سار الجيش وكانوا بين  فكشفت عن حقيقة المنافقين -1
بهم، وهو  ي بن سلول بثلث الجيش، وكر راجعًانخذل عبد الله بن أبينة وأحد، االمد

 .(1)يقول: "عصاني وأطاع الولدان، ومن لا رأي له، وما ندري علام نقتل أنفسنا"
مين، لا يلوون على وكان البلاء الثاني هو بلاء النصر، وانكشاف المشركين منهز  -2

شيء، واعتقد بعض الرماة أن الحرب قد وضعت أوزارها، فشدهم بريق الغنائم، 
ع عبد الله بن جبير إلا فانحدر أغلبهم إلى ساحة القتال لأخذ الغنائم، ولم يثبت م

من الرماة وأميرهم،  اقتحام الثغرة بخيله، وقتل من بقيوتمكن خالد من  عدد يسير،
، ورموه )](مين عدد كبير، وخلص الكفار إلى رسول الله واستشهد من المسل

 بالحجارة فكسرت رباعيته، وشج وجهه.

ما أشاعه الكفار من قتل محمد، فزاد  –ها وهو أشدّ  –وكان الابتلاء الثالث  -3
المسلمون انكشافًا وفر كثير منهم، وتوقف بعضهم عن القتال، ولكن كان هناك 

ة هذا البلاء، قال ابن إسحاق: انتهى أنس قمم شامخة من الرجال ظهروا في شد
الله في إلى عمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيد  –عم أنس بن مالك  –بن النضر 

رجال من المهاجرين والأنصار، وقد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل 
ه ، قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات لي)](رسول الله 

، فقاتل حتى قتل، ووجدوا به يومئذ سبعين ضربة، فما عرفته إلا )](الله رسول 
 .(2)أخته، عرفته ببنانه

 )](والفداء ممن كانوا حول رسول الله  وتجلى في هذه الأثناء مظهر رائع للتضحية -4
من الصحابة، فراحوا يقدمون أرواحهم رخيصة دون رسول الله، حتى قتل معظمهم 

                                                 

لقتال قريش، مع أن النبي كان  )](، وهو يقصد خروج النبي 133البوطي: فقه السير النبوية  1
ولكنه استجاب للرأي الآخر، وكان كثير ممن يرى الخروج من الشباب،  ،التحصن بالمدينةيرى 

لا لب  يقولكن سوء النية والغدر المبيت واضح في تصرف رأس المنافقين عبد الله بن أبي وا 
وانسحابه بمن معه نزل بعدد جيش المسلمين من ألف إلى سبعمائة بينما  بالمدينة وما خرج ..

 فار ثلاثة آلاف.كان جيش الك
 .85/ 15سيرة ابن هشام  2



، والنبل يتلاحق )](عل من نفسه ترسًا يحمي رسول الله الذي ج انة.. منهم أبو دج
عليه لا يتحول، وكذلك زياد بن السكن، حتى قتل هو  في ظهره، وهو منحن  
 .(1)وخمسة من أصحابه

تمحيص، اختبر الله به و كان يوم بلاء، ومصيبة  – إسحاقكما قال ابن  –فيوم أحد 
يظهر الإيمان بلسانه، وهو مستخف بالكفر في  المؤمنين، ومحن به المنافين، ممن كان

 .(2)قلبه، ويومًا أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته
الشدائد، لتزيد من كشف حقيقتهم، ولم يعدموا  ولم يتخل المنافقون عن نفاقهم، وجاءت

الأحزاب  ومالحجج الواهية لتبرير الفرار والرجوع والانسحاب من المعركة، كما حدث ي
الخطر بالمدينة، واضطر المسلمون إلى حفر الخندق : )هنالك ابتلى المؤمنون  وحاق

ذا قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فراجعوا ويستأذن فريق  وزلزلوا زلزالًا شديدً، وا 
 .(3) منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما عي بعورة إن يريدون إلا فرارًا(

 نافقون يشيعون روح الهزيمة والخذلان في جيش المسلمين المحاصر: وأخذ الم
فتح فارس والروم فأنكروا وعد الله ورسوله بالنصر، حتى قال أحدهم: يعدنا محمد  -1

 ن يتبرز فرقًا.وأحدنا لا يقدر أ
)لا مقام لكم فارجعوا(. وقيل: قالوا لهم )]( وأمروا الناس بالفرار من عسكر الرسول  -2

لا فليست يثرب لكم بمكان.ارً : ارجعوا كف  ا وأسلموا محمدًا، وا 

 ، ممكنة للسراق؛واعتذروا عن انسحابهم بأن بيوتهم )عورة(، أي معرضة للعدو -3
وها، ثم يرجعوا إليه، فأكذبهم الله نلأنها غير محرزة ولا محصنة، فاستأذنوه ليحص

نما يريدون الفرار  .(4)بأنهم لا يخافون ذلك، وا 

ليبونكم  ق بأمور تعبدية، كالذي نراه في قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنواوهناك ابتلاء يتعل
الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك 

 .(5) فله عذاب أليم(
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قال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير  
وهم محرمون  حالهم، لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتلهتغشاهم في ر والصيد 

كنون )ليعلم الله من يخافه بالغيب(، يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم، يتم
ا وجهرًا، ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره .. فمن من أخذه بالأيدي والرماح سر  

 .(1)الإعلام والإنذار )فله عذاب أليم(، لمخالفته أمر الله وشرعهاعتدى بعد هذا 
وامتثل المسلمون لأمر الله، واستطاعوا أن يغالبوا هذا الإغراء ويغلبوه، "وقد كان اختبار 

على الإغراء هو أول اختبار وجه من قبل إلى آدم وحواء فلم يصمدا  الإرادة والاستعلاء
، ثم ظل هو الاختبار الذي لابد شجرة الخلد وملك لا يبلىله، واستمعا لإغراء  الشيطان ب

أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض إنما يختلف شكل 
 .(2)"الابتلاء، ولا يتغير فحواه

وقد اجتاز المسلمون اختبار الإغراء بنجاح، بينما أخفق بنو إسرائيل في ابتلاء مماثل، 
: )ولقد علمتم هم الله قردة وخنازيرخعضهم أمر الله بالصيد في السبت، فمسحين خالف ب

، ووصف الله سبحانه وتعالى (3) الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين(
 .(4) هؤلاء بقوله: ) .. من لعنة الله وغضبه عليه وجعل منهم القردة والخنازير(

مضمون هذا الاعتداء، وسبب هذا المسخ في قوله: )واسئلهم وقد بين الله سبحانه وتعالى 
عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 

 .(5) لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون( شرعًا ويوم لا يسبتون 
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 سابعًا: الابتلاء وبنو إسرائيل
لليهود حولها مستوطنات ذات قوة ومنعة، ووفرة في الزرع إلى المدينة و  )](هاجر النبي 

والمال والتجارة، "وكانوا يثمرون أموالهم بالربا، ويصنعون السلاح، ويبيعونه للعرب الذين لا 
 .(1)تنتهي حروبهم، وكانت أكثر الأراضي والبساتين بأيديهم"

اك، وبنو النضير على قريظة في فد ع يقيمون داخل المدينة، ويقيم بنووكانوا بنو قينقا
 .(2)مقربة منها، ويهود خيبر في شمالها

ا أن اليهود ليس لهم أصالة جنسية، أو مكانية في هذه المنطقة، فهم الثابت تاريخي  و 
ا تهودوا. يقول بودلي : "لقد كان اليهود منذ أزمان سحيقة عرضة دائمًا يهود تعربوا، لا عربً 

بالقوة، ولنذكر بعض الذين طردوهم:  ا عليه أصلًا لو للطرد من وطنهم )فلسطين( الذي استو 
ق.م،  63، وبومباي سنة ق.م 586ق.م، وبختنصر سنة  722فهناك سرجون الثاني سنة 

اضطهاد لليهود، م، فكلما وقع 135ا سنة م، وطردهم هارديان طردًا نهائي  73وطيطس سنة 
يرة العرب، فبعد أن رحل المضطهدون إلى ممالك أخرى، وقد تغلغل كثير منهم في جز 

ة أو يثرب كما كانت نالمدي ىنهب طيطس بيت المقدس استولت ثلاث قبائل قوية عل
تسمى، تلك القبائل هي: بنو قينقاع، وبنو قريظة، وبنو النضير، وحولوها إلى معقل 

 .(3)زراعي
فعًا إلى أن تكتب اوالمسلمين في الهجرة والاستقرار بالمدينة د)]( وكان نجاح محمد 

لا ق ريش إلى عبد الله بن أبي سلول ومن معه من المنافقين يحرضونهم على قتال محمد، وا 
ولكن هذا الكتاب لم يأت بالثمرة المرجوة، فاتجهت ، (4)فإن قريشًا ستزحف إليهم لتقاتلهم

نكم لتقاتلن يهم "إنكم أهل الحلقة والحصون، وا  قريش إلى اليهود لنفس الغرض، وكتبوا إل
 .(5)فعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء"صاحبنا، أو لن
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حسن النية، وحرصه على الدعوة إلى الله بالحكمة، والموعظة  ىأبد)]( ولكن النبي  
على ترسيخ قواعد الدولة المركزية الجديدة إلى تنظيم )]( الحسنة، واقتضى حرصه 

، وقبائل اليهود المختلفة، وهو أول العلاقات التي تربط بين الدولة الناشئة، وبين الأنصار
. وهو يحدد في تفصيل ودقة (1)بعد وصوله إلى المدينة)]( كتاب تنظيمي كتبه النبي 

 .(2)عجيبة الحقوق، والواجبات التي تلتزم بها كل جماعة وقبيلة
في  )](ولكن اليهود لم يلتزموا على مدار السنوات العشر التي قضاها النبي  

ليه كتاب الموادعة، فعاشوا ينهجون نهج الغدر، والخيانة، والفساد، المدينة بما نص ع
 .(3)والكذب، والتآمر

ونزل فيهم من الآيات مئات، أغلبها مدني، وقد تناول الحديث عنهم ما يزيد على  
ثلث سورة البقرة وحدها، وهي أول سورة نزلت بالمدينة، وهي كذلك أطول سور القرآن، إذ 

 آية(.ئتين وسبعة وثمانين )ما 287تبلغ آياتها 
والآيات في مجموعها تذكر اليهود بفضل الله على آبائهم، وأجدادهم، وكيف تقضوا  

وقتلوا الأنبياء، وعبدوا العجل، وحرفوا التوراة، واعتدوا  عهود والمواثيق، وجحدوا نعم الله،ال
انتصاراته وظاهروا عليه. وتصور وقائعه معهم، و )]( في السبت، وكيف غدروا بالنبي 

 عليهم .. الخ.
حياة بني إسرائيل مجموعة من الابتلاءات: الابتلاءات بالنعم في ويعرض القرآن  

الموجبة للشكر، والابتلاءات بالنقم والكوارث، والخطوب الموجبة للصبر، ولكنهم في 
 نهمألين لا شكروا، ولا صبروا، بل عصوا، وتنكروا، وجحدوا، وحرفوا، وتمحلوا، وهو شاالح

 في كل عصر وحين.
، وقبل تعامله )](ولقد فصل القرآن ذلك في سور وآيات مكية قبل هجرة الرسول  

. بما وقع ليهود (4)مع اليهود، وتجاربه الشاقة معهم في المدينة، فيذكر الله يهود الحاضر
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الماضي، وما وقع منهم، ويستحضر أمامهم آلاء الله عليهم، وما أصابهم من نكبات 
 المدنية أكثر وأطول وأشد تفضيلًا  فيهم من الآيات ان ما نزلوكروب، وك

وهناك ملحظ يشدنا إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل 
ا الماضي الذي يتحدث إليهم كأنما هم أصحاب هذ –وهم يهود المدينة بلا خلاف  –

من ذلك شيئًا، ولم يعيشوا في البيئة  ن ومحن، مع أنهم لم يشهدواعاشه أجدادهم من من
الإيحاء بأنهم امتداد  –والله أعلم  –التي وقعت فيها هذه الأحداث، وكأنما المقصود 

طبيعي لهؤلاء الأجداد، وتكرار خلقي ونفسي لما جبلوا عليه من عناد، وجحود، ونكران، 
ذا أنجيناكم من آل فرعون يسومون كم سوء العذاب وغدر، كما نرى في قوله تعالى: )وا 

ذا (1) يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم( ، وقوله تعالى : ) وا 
نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي 

 .(2) ذلكم بلاء من ربكم عظيم(
، واستبقاء آل من تذبيح الأبناء فهو يعني الاختبار بالنقم والبلاء في الآيتين ذو وجهين؛

نجاء من آل ي، أنه اختبار بالنعمة : نعمة الإفرعون لنسائهم من أجل الخدمة، والوجه الثان
نهم قابلوا ذلك بالكفران والجحود، فكانت سقطتهم فرعون، وظلمهم، وعبورهم البحر، ولك

 .(3)الكبرى بعبادة العجل
 

**** 
ن حقيقة بني إسرائيل معارضتهم نبيهم شمويل في ومن ابتلاءات المواقف التي تكشف ع

لأنه )لم يؤت سعة من المال( فقال نبيهم )إن  ؛عليهم بأمر من الله يب طالوت ملكًاتنص
 .(4) الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم(

م ما اتسم به مليكه، وأولها اصطفاه الله له، ثة لتيوبذلك قدم لهم المسوغات الحقيق 
التابوت  ات شخصية كالعلم الفائق، وبسطة الجسم وقوته، وحملت الملائكة إليهمصف نم

مما يدل على تمليكه، فقبلوا الوضع الجديد مكرهين، وساروا معه لقتال جالوت، )فلما 
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فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه 
بيده فشربوا منه إلا قليلًا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا  فإنه مني إلا من اغترف غرفة

معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة 
 .(1) غلبت فئة كثيرة بأذن الله والله مع الصابرين(

عنوا من بعد، ثم أذ ولما كان بنو إسرائيل من قبل كارهين لملك طالوت عليهم، 
أذعان الجميع ورضاهم مما لا يمكن العلم به إلا بالاختيار والابتلاء، أراد الله أن وكان 

والساخط، فيختار المطيع الذي يبتلي هذا القائد جنده، ليعلم المطيع، والعاصي، والراضي، 
 يبلاؤه في القتال، وثباته في معامع النزال، وينفي من يظهر عصيانه، ويخشى ف يرجى

 فإن طاعة الجيش للقائد وثقته به من شروط الظفر..  الوغى خذلانه؛
رون على نهر يمتحنهم به بإذن الله: فمن شرب منه، فلا مأخبر طالوت جنوده بأنهم سي

قليلًا، وهو غرفة  يعد من أشياعه المتحدين معه في أمر القتال، إلا أن يكون ما يشربه
لاعتصام بحبله، ومن اولا يراه مانعًا من الاتحاد به، و ن هذا مما يتسامح فيه، تؤخذ باليد، فإ

فالابتلاء  يركن إليه، ويوثق به تمام الثقة؛ ذقه بالمرة، فإنه منه، وهو الذيلم يطعمه أي ي
 سيكون على ثلاث مراتب.

 مرتبة من يشرب فيروى، لا يبالي بالأمر، وحكمه أن يتبرأ منه. -
 وهو مقبول في الجملة.مرتبة من يأخذ بيده غرفة يبل بها ريقه،  -

ومرتبة من لا يذوقه البتة، وهو الولي النصير الذي يوثق باتحاده، ويعول على  -
 .(2)جهاده

 منهم( ذلك أن القوم كانوا قد فسد بأسهم، وتزلزل إيمانهم، واعتادوا )فشربوا منه إلا قليلًا 
ن كان فيها ه وانهم، ولم العصيان فسهل عليهم عصيانهم، وشق عليم مخالفة الشهوة، وا 

يبق فيهم من أهل الصدق في الإيمان والغيرة على الملة والأمة إلا نفر قليل.. فلما جاوز 
 منهم: لا النهر طالوت هو والذين آمنوا معه، قال الجنود والذين شربوا من النهر إلا قليلًا 

 .(3)طاقة لنا بجالوت وجنوده
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ذات الموازين الربانية )قال الذين وهنا برزت الفئة المؤمنة القليلة المختارة والفئة  
 .(1) يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين(

لأنها تمثل القوة الغالبة، قوة الله الغالب على و  الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى؛ إنها تكون 
لظالمين، وقاهر المتكبرين وهم يكلون عباده، محطم الجبارين، ومخزي اأمره، القاهر فوق 

 .(2)هذا النصر لله "بإذن الله"، ويعللونه بعلته الحقيقية " والله مع الصابرين"
وكان اللقاء الحاسم بين القلة المؤقتة الصابرة، والكثرة الكافرة المغرورة، واتجهت  

فلا يأخذهم  بر،ن يفيض عليهم الصة إلى الله، يدعونه بكل مشاعرهم أقلوب الفئة المؤمن
ن يثبت منهم الأقدام، فلا يفروا، وأن يحقق لهم النصر المؤزر المبين، الضجر والهلع، وأ
ا قتل داود جالوت(، وكان داود جندي  و راء لجيش الكفر والكذب والبهتان )فكانت الهزيمة النك

 .(3)في جيش طالوت، )وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء(
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 الثانيالفصل 

 من هدي السنة في الابتلاء



 : الابتلاء في أحاديث قصصيةأولًا 
 بالضراء الابتلاء -1

 قال: هأخرج الإمام مسلم في صحيح
ماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا هداب بن خالد، حدثنا ح

ساحر، فلما كبر ( قال: كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ]عن صهيب أن رسول الله )
غلامًا أعلمه السحر، فبعث إليه غلامًا يعلمه، فكان  قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إليّ 

 مرّ  مه فأعجبه، فكان إذا أتي الساحرفي طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلا
بالراهب، وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت 

ذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر.السا  حر، فقل حبسني أهلي، وا 
فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم  

ن كان أمر الراهب أحب إليك أفضل؟ فأخذ حجرًا، فقال: اللهم إ الساحر أفضل أم الراهب
فقتلها، ومضى الناس، فأتى  امن أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماه

الراهب، فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ أمرك ما أرى، 
ن ، وكان الغلام يبرئ الأكمه، والأبرص، ويداوي ك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليوا 

 الناس من سائر الأدواء.
ة، فقال: ما ههنا لك أجمع ، فأتاه بهدايا كثير فسمع به جليس للملك كان قد عمي 

أنت شفيتني، فقال: إني لا أشفي أحدًا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله  نإ
فشفاك، فآمن بالله، فشفاه الله تعالى، فأتى الملك، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له 

الله، فأخذه،  ال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربكلك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي، قالم
بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ  على الغلام، فجيء فلم يزل يعذبه حتى دلّ 

، إنما يشفي الله، ل وتفعل، فقال: إني لا أشفي أحدًاسحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، وتفع
رجع عن دينك، يزل يعذبه حتى دل علي الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: افأخذه فلم 

، ثم جيء فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرقه رأسه فشقه، حتى وقع شقاهفأبى 
به، رجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه بجليس الملك، فقيل له: ا

فدفعه إلى نفر من رجع عن ديك، فأبى، حتى وقع شقاه، ثم جي بالغلام، فقيل له: ا
وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن ذهبوا به إلى جبل كذا أصحابه، فقال: ا

لا فاطرحوه.  رجع عن دينه، وا 



كفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل، ، فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم افذهبوا به 
فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، 

هبوا به، فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن ذإلى نفر من أصحابه، فقال: فدفعه 
لا فاقذفوه فذهبوا به ف بما شئت فانكفأت بهم السفينة كفنيهم قال اللهم ارجع عن دينه، وا 

فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك! فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فقال 
قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في  للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به،

من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد  ع، ثم خذ سهمًاصعيد واحد، وتصلبني على جذ
 رمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني.ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم االقوس، 

ا من كنانته، ثم وضع السهم مً هد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سفجمع الناس في صعي
د القوس، ثم قال: باسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في كب

في صدغه في موضع السهم، فمات، فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا 
: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله، نزل بك حذرك، قد آمن تى الملك، فقيل له. فأ  برب الغلام

دود في أفواه السكك، فخدت، وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن الناس، فأمر بالأخ
دينه فأحموه فيها، أو قيل له: اقتحم، ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست 

 .(1)صبري فإنك على الحقفيها، فقال لها الغلام: يا أمه، اأن تقع 
*** 

مباشر الذي دفع الملك الكافر يذكر السبب ال –كما هو واضح  –وهذا الحديث القصصي 
ن أشار  لقاء المؤمنين المتمسكين بدينهم فيها، وا  ضرام النار، وا  إلى شق الأخاديد، وا 

الحديث إلى ما فعله الملك الضالع في الكفر من تعذيب، وقتل لأفراد قبل ذلك أصروا على 
 الإيمان، كما فعل بجليسه، وكما فعل بالراهب.

 من الحقائق والقيم في مجال العقيدة والسلوك والخلق:ونخلص من الحديث إلى عديد 
 فيه إثبات كرامات الأولياء -1
إنقاذ النفس من الهلاك، سواء نفسه أو  هوفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها، وفي -2

.(2)نفس غيره ممن له حرمة
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وفيه حقيقة يقينية، وهي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعباده المؤمنين مصداقًا  -3
، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعوة (1) ه: )وقال ربكم أدعوني أستجب لكم(لقول

مروا الغلام بقتل الدابة،واستجاب دعوتي الغلام بالقضاء على رجال الملك الذين أ  
 مروا بإغراقه. والدعاء هو مخ العبادة، والله سبحانهبإلقائه من ذروة الجبل، والذين أ  
الحق، وما يبدل القول لديه، ولا  هالإجابة، ووعدقد أمر عباده بدعائه، ووعدهم ب

 .(2)يخلف الميعاد

أن يرجع الأمر كله إلى الله،  –خصوصًا إذا كان داعية  –وفيه أن على المؤمن  -4
ني لا م وغنى، وقد رأينا قول الغلام: "إوبخاصة ما منحه الله من مواهب وقدرات وعل

 ا، إنما يشفي الله".أشفي أحدً 

لجاحدين الذين يعتبرون أنفسهم وقدراتهم ومواهبهم هي مصدر الغنى ولا كذلك منطق ا
. وكانت (3) والنعمة والسلطان، ومن أمثال قارون الذي يقول: )إنما أوتيته على علم عندي(

نتيجة هذا الجحود، والغرور والاستعلاء الشيطاني أن خسف الله به وبداره الأرض )فما 
 .(4) وما كان من المنتصرين( كان له من فئة ينصرونه من دون الله

وفيه أن على الداعية أن يهتبل كل فرصة للدعوة إلى الله، وعقيدة الحق على بصيرة،  -5
 لنشر دعوته ما يستطيع؛ فالمؤمن فطن. تخذ من المواقف والمناسبات مجالًا وي

وفيه أن على المؤمن الداعية أن يحسن التدبير والتخطيط لنشر دعوته، وتمكينها من  -6
س، وترسيخها في القلوب، ولو كان في ذلك التضحية بالنفس والنفيس: فالغلام النفو 

ن يفر من وجه الملك، ويعيش في سلامة وأمان بعد أن نجا من أكان يستطيع 
محاولتين لقتله بطرحه من ذروة جبل، ثم بإغراقه في البحر، ولكنه آثر الرجوع إلى 

لك الكافر لهدف الغلام، وهو الملك، ورسم له خطة ترضي غروره، ولم يفطن الم
قناع الناس بالإيمان بها، "تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني  نصر دعوته وا 

ا من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل : "باسم على جذع، ثم خذ سهمً 
 الله رب الغلام" ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني".

                                                 
 (33سورة غافر:  ) 1
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أن وقع ما كان يحذره، وعلى نطاق أوسع مما كان  ولم يفطن الملك إلى الخدعة إلا بعد
 يظن، حين قال الناس: "آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ؟آمنا برب الغلام".

ولم يجد الملك أمامه إلا المنطق المنكود الغاشم، منطق القوة بالحرق، والقتل، وسفك 
صر، وسيظل منتصرًا تالدماء للقضاء على دعوة الحق، ودعاة الحق، ولكن منطق الحق ان

 الله الأرض ومن عليها. إلى أن يرث
 الابتلاء بالسراء -2

 )حديث أبرص وأعمى وأقرع في نبي إسرائيل(
. يقول: إن ثلاثة في بني )](أنه سمع النبي  )[( ج البخاري في صحيحة عن أبي هريرةأخر 

تى الأبرص فقال: أي فأ ليهم ملكًاإسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم، فبعث إ
لناس، قال: فمسحه فذهب شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، وقد قذرني ا

الإبل، أو قال :  :، فقال: أي المال أحب إليك؟ قالعنه، فأعطي لونًا حسنًا، وجلدًا حسنًا
ر البقر، هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما: الإبل، وقال الآخر: البق

 يبارك لك فيها. :اقة عشراء، فقالن فأعطي
وأتى الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد  

ل شعرًا حسنًا، قال: فأي المال أحب إليك؟ قا ي الناس، قال: فمسحه، فذهب، وأعطيقذرن
 ، وقال: يبارك لك فيها.البقر، قال: فأعطاه بقرة حاملًا 

يء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس قال أي شوأتى الأعمى، فقال: 
فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاة والدًا، فأنتج قال: فمسحه فرد الله إليه بصره،

 واد من بقر، ولهذا واد من الغنم هذان، وولد هذا، فكان لهذا الرجل من إبل، ولهذا
قال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في نه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فثم إ 

سفري، فلا يلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، 
ال له: إن الحقوق كثيرة، فقال له: كأني أعرفك، ألم قوالمال، بعيرًا أتبلغ عليه في سفري، ف

ورثت لكابر عن كابر، فقال: إن تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: لقد 
 كنت كاذبًا، فصيرك الله إلى ما كنت.

وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه 
 هذا، فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت.

سفري  وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في
فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، 



فقال: قد كنت أعمى، فرد الله بصري، وفقيرًا فقد أغناني، خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك 
اليوم بشيء أخذته لله، فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على 

 .(1)صاحبيك
( مجرد الإخبار بما وقع، [ا، يتجاوز به الرسول )في الحديث السابق نرى عرضًا قصصي  و 

ويتجاوز به حدود التاريخ إلى ما هو أسمى وأجدى، وهو التأثير والإيحاء، ولو كان الأمر 
بوقائع، أو مجرد التعريف بالحدث التاريخي في ذاته، لكان بالإمكان أن ينقل أمر إخبار 

 .(2) جهد أقل، وفي سطور معدودةذلك الحدث ب
جواز ذكر ما اتفق لمن مضى  –كما يقول ابن حجر العسقلاني  –وفي الحديث  

 ليتعظ به من سمعه، ولا يكون ذلك غيبة فيهم، ولعل هذا هو السر في ترك تسميتهم.. 
 وفي التحذير من كفران النعم، والترغيب في شكرها والاعتراف بها وحمد الله عليها. 
يه فضل الصدقة، والحث على الرفق بالضعفاء، وفيه الزجر عن البخل لأنه وف 

 .(3)حمل صاحبه على الكذب، وعلى جحد نعمة الله تعالى
وا غفال ذكر أسماء الشخصيات في هذه القصة، وسابقتها، وكثير من قصص  

ة لأن ما ذكر حقيق ف ليس من قبيل تفادي الغيبة فيهم؛القرآن الكريم، والحديث الشري
أن عدم ذكر الأسماء يرجع إلى أنها لا  –والله أعلم  –واقعة، لا خيال وادعاء، ولكن نرى 

تضيف للمعروض القصصي شيئًا، لا من الناحية الفكرية الموضوعية، ولا من الناحية 
الفنية، فالقصة ليست من "قصص الشخصية"، ولكنها من "قصص المغزى"؛ أي التي 

نسانية، وتربوية، وأخلاقية، وسلوكية في المقام الأول دينيةترمي إلى تحقيق غايات  ، وا 
 بطريقة فنية آسرة.

ن أشارت إلى  ي تطرحها هذه القصة لم تسق بطريقةفالدروس والقيم الت  مباشرة، وا 
 محورها الأساسي ابتداء وانتهاء وهو الابتلاء:

ثم تكون  إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى بدا لله أن يبتليهم .. -
 لذي رد الله عليه بصره:وير" ختام القصة على لسان الملك ل"لحظة التن
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 أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك.
 ولعل من أهم آليات قوة الإيحاء في هذه القصة اثنتين:

هم الأولى: الحوار الذي جاء في أسلوب ممتد هادئ، وبعبارات عفوية بسيطة، فكل من
يعرض أمنيته معللة بعلة واقعية، وهي اشمئزاز الناس من منظر الأقرع والأبرص، وحرص 
الأعمى على أن "يرى الناس"، والواقع يقول إن صاحب الآفة يعاني من الناس، ومن نظرة 

 الناس وقسوتهم عليه أكثر مما يعاني من ألم الآفة نفسها.
وهي هنا مفارقة في نطاق أما الآلية الثانية فهي: "أسلوب المفارقة"، 

الشخصية الواحدة بين حالين متناقضين: حال المحنة التي كان يعيشها المبتلى 
بآفته والناس يقذرونه، أي يشمئزون منه، ولا يخالطونه، ولا يتحملون النظر إليه، 
وخصوصًا أن الآفة كان معها فقر مدقع شديد، وحال النعمة، حيث لا مرض، 

 ي الخلقة، ورغد في العيش، وغنى مفرط، ونعمة ممتدة.ولا فقر، ولكن جمال ف
 والنوع الثاني من المفارقة: هو المفارقة بين نموذجين من الشخصية.

نموذج الجاحد الكذوب الكافر بأنعم الله، الضانّ على الفقراء ببعض ما  -
 أعطاه الله، وهذا النموذج يمثله الأبرص والأقرع.

الله عليه، فأقر بنعمته، وشكر الله على  ونموذج المبتلى الشاكر الذي أنعم -
ما أنعم، وما قبض يده عن سائل أو محروم. وهذا النموذج يمثله 

 الأعمى.
مفارقة المواقف والأحوال في نطاق الشخصية الواحدة، والمفارقة  –وهذه المفارقة 

تزيد من إبراز الفروق بين المتناقضات،  –في نطاق الشخصيات المتعددة 
ة قوة في الإيحاء، وتقنع المتلقي بعدالة الجزاء بعد أن اتضحت وتكسب الصور 

 كل الملامح والأبعاد. –بصورة فارقة قاطعة  –أمامه 
 ثانيًا: عرض الابتلاء إجابة على سؤال

 قال: )[(عن خباب بن الأرت 
د لـه فـي ظـل الكعبـة، فقلنـا: ألا  شكونا إلى رسول الله )](، وهـو متوسـد بب ـر 

 تدعو لنا؟تستنصر لنا؟ ألا 



 ا وجهه، فقال:فجلس محمرً 
"قــد كـــان مـــن كـــان قـــبلكم ي ؤخـــذ الرجــل، فيحفـــر لـــه فـــي الأرض، ثـــم يجـــاء 
بالمنشار، فيوضع فوق رأسه، ما يصر فه عن دينه، أو يمشـط بأمشـاط الحديـد مـا 
دون لحمه من عظم وعصب، ما يصرفه عـن دينـه، وليـتم ن  الله هـذا الأمـر حتـى 

إلــى حضــرموت لا يخشــى إلا الله والــذئب علــى غنمــه، يسـير الراكــب مــن صــنعاء 
 .(1)ولكنكم تعجلون"

*** 
هانـــاتهم يقصـــدون  إن فئـــة مـــن المســـلمين ممـــن تعرضـــوا لتعـــذيب الكفـــار وا 
رســول الله )](، وقــد ضــاقت بهــم الحــال، ولا عجــب أن يقصــدوا رســول الله )]( إذا 

لكـي يـدعو ربـه أن ما حزب الأمـر، واشـتد الكـرب والظلـم والعـدوان الواقـع علـيهم؛ 
 يكسر الكفار، وينتقم لهم ممن ظلموهم، ولكن النبي )]( لم يفعل.

قال ابن بطال في تعليل ذلك: "إنما لـم يجـب النبـي )]( سـؤال خبـاب ومـن 
معه بالدعاء على الكفـار مـع قولـه تعـالى "ادعـوني أسـتجب لكـم"، وقولـه "فلـولا إذ 

قدر بمـا جـرى علـيهم مـن البلـوى، جاءهم بأسنا تضرعوا"؛ لأنه علم أنه قد سبق ال
ليؤجروا عليها، كما جرت به عادة الله تعالى في من اتبع الأنبياء، فصـبروا علـى 
الشدة في ذات الله، ثم كانت لهم العاقبة بالنصر، وجزيل الأجر، قال: فأمـا غيـر 

                                                 

/ 3 -5311( أخرجــه البخــاري فــي كتــاب المناقــب، بــاب علامــات النبــوة فــي الإســلام: حــديث 1)
صحابه من المشـركين بمكـة، حـديث أ. وكتاب مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي )]( و 713

اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، حديث . وكتاب الإكراه، باب من 7/131 -5831
 )فتح الباري(. 553/ 11 -3645

وأخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه: كتـــاب الجهـــاد. بـــاب الأســـير يكـــره علـــى الكفـــر )بألفـــاظ مقاربـــة(  
 .47/ 5 -1346حديث 

 . 561/ 13 -13633وأحمد في مسنده، بإسناد صحيح. حديث  
ء الــيمن، وبينهــا وبــين حضــرموت مســيرة خمســة أيــام. هــذا ويحتمــل أن يريــد النبــي )]( صــنعا 

 ويحتمل أن يريد صنعاء الشام. والمسافة بينهما أبعد بكثير.
 (413/ 5. وياقوت الحموي: معجم البلدان 713/ 3)]انظر: فتح الباري 



الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة؛ لأنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه 
 .(1)ي )](..."النب

نما قال "قـد  وليس في الحديث بأنه )]( لم يدع لهم، بل يحتمل أنه دعا، وا 
شــــارة إلــــى الصــــبر حتــــى تنتهــــي المــــدة ا  مــــن قــــبلكم يؤخــــذ..." تســــلية لهــــم، و  كــــان

لى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث "ولكنكم تستعجلون"  .(2)المقدورة، وا 
يحاءات غيرإوالحديث يشدنا   ما سبق: لى عدة معان وا 

فجلوس الرسـول )]( واحمـرار وجهـه بعـد أن كـان متوسـدًا يـدلنا  -1
 على شدة اهتمامه بأمر المسلمين، ومشاركتهم همهم.

ونــرى الرســول )]( لــم يجــب علــى الســؤال الــذي طرحــه خبــاب  -1
ومـــن معـــه مـــن الصـــحابة )[(، ولكنـــه انتقـــل بهـــم نقلـــة أخـــرى إلـــى ماضـــي 

فالقضية أكبر بكثير مـن إيـذاء عـابر، المؤمنين المبتلين الثابتين الصابرين، 
ودعــــاء علــــى الظــــالم المــــؤذي، إنمــــا هــــي ســــنة ربانيــــة أزليــــة: ســــنة ابــــتلاء 
المؤمنين علـى مـدار التـاريخ، والصـراح بـين الحـق والباطـل، والخيـر والشـر، 
وهي سنة يجب أن يعيها، ويستوعبها، من يأخذ نفسه بدعوة الحق، وقد قدم 

من الصحابة صورة من صور البلاء الذي كان  رسول الله )]( للفئة الشاكية
ينـــزل بـــالمؤمنين فـــي العصـــور الســـابقة، وكيـــف ثبتـــوا علـــى الحـــق، وصـــبروا 

 لقوا مصارعهم في الله بصورة وحشية بشعة.و 
ـــالمؤمن لا  ؛ولكـــن الرســـول )]( يفـــتح قلـــوب المـــؤمنين للأمـــل -5 ف

لا القــوم يعــرف اليــأس. تولا تيأســوا مــن روح الله إنــه لا ييــأس مــن روح الله إ
(. والحقيقــة التــي يجــب أن يعيهــا المؤمنــون هــي أن 87الكــافرون) )يوســف: 

النصر لدين الله في النهاية، وأن ما يصـيب المـؤمنين مـن الابـتلاء إنمـا هـو 
ضــريبة الإيمــان ت..وتلــك الأيــام نــداولها بــين النــاس ولــيعلم الله الــذين آمنــوا 

                                                 

 .381/ 3( فتح الباري: 1)
 ( السابق، الصفحة نفسها.2)



ــــي محص الله الــــذين آمنــــوا ويتخــــذ مــــنكم شــــهداء والله لا يحــــب الظــــالمين، ول
 (.141، 143ويمحق الكافرين) )آل عمران: 

بمداولة الأيام بين النـاس  –سبحانه  –وفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله 
ســـهم مـــا لـــم يكونـــوا يعلمونـــه قبـــل هـــذا فبـــين الشـــدة والرخـــاء يعلـــم المؤمنـــون مـــن أن

عيــة... تويمحــق المحــك المريــر: محــك الأحــداث والتجــارب والمواقــف العمليــة الواق
الكافرين)، تحقيقًا لسـنته فـي دمـغ الباطـل بـالحق متـى اسـتعلن الحـق وخلـص مـن 

 الشوائب والتمحيص.
وثمة توجيه يسـتخلص مـن قـول الرسـول )]( فـي آخـر الحـديث  -4

"ولكنكم تعجلون"، وهو أن على المؤمنين، وأصحاب الـدعوات ألا يسـتعجلوا 
تهم أقصــــى مـــا يملكــــون مــــن الثمـــرة، بــــل علـــيهم أن يبــــذلوا فــــي ســـبيل عقيــــد

طاقـــات، ويقـــدموا مـــن التضـــحيات مـــا يتطلبـــه الانتصـــار لحـــق، حتـــى يكـــون 
للثمــرة طعــم وقيمــة بعــد طــول المعانــاة، وبالتجربــة والمعانــاة تنضــج شخصــية 
المســـلم، ويقـــوى نســـيجها، ويكـــون جـــديرًا بالنصـــر. وفـــي كـــل الأحـــوال يكـــون 

ا درب الحـــق والجهـــاد فـــي المـــؤمن ظـــافرًا، مـــا دام ملتزمًـــا حـــدود الله، ســـالكً 
المنشط والمكره؛ مصداقًا لقول رسول الله )](، روايةً عن صهيب بن سـنان: 

ا لأمر المؤمن إن  أمر ه كل ه له خيـر، ولـيس ذلـك لأحـد إلا للمـؤمن، إن "عجبً 
ن أصــابته ضــرّاء صــبر، فكــان خيــرًا  أصــابته ســراء شــكر، فكــان خيــرًا لــه، وا 

 .(1)له"
اءت إجابـة علـى سـؤال، مـا رواه مصـعب بـن سـعد ومن الأحاديـث التـي جـ

 بن أبي وقاص عن أبيه:

                                                 

 .844/ 3مره كله خير ( أخرجه مسلم في كتاب الزهد. باب المؤمن أ1)
( 31بـــاب المـــؤمن يـــؤجر فـــي كـــل شـــيء ) -(13والـــدارمي فـــي ســـننه بنحـــوه: كتـــاب الرقـــاق )

. كمــــا أخرجــــه أحمــــد فــــي مســــنده بنحــــوه بإســــناد صــــحيح. حــــديث 774/ 1 -1373حــــديث 
8853 ،/8841 /- 14 /515 ،513. 



"قلت  يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصـالحون، ثـم 
، يبتلى الرجـل علـى حسـب دينـه، فـإن كـان فـي دينـه صـلابة، زيـد  الأمثل  فالأمثل 

ن كان في دينه رقة، خفف عنه، وم بالعبد حتى يمشـي  ءا يزال البلافي بلائه، وا 
 .(1)على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة"

 وتوجه المسلمين إلى الرسول )]( بهذا السؤال له دلالتان:
الدلالة الأولى: أنهم ذاقوا البلاء في سـبيل إسـلامهم: تعـذيبًا وفقـرًا وحرمانًـا 
هانــة، ومــنهم مــن لاقــى ربــه شــهيدًا، وهــو يعــذب مثــل ياســر بــن عــامر، وزوجتــه  وا 

 .(2)ت خياطسمية بن
والدلالة الثانية: كسب اليقين أو زيادته وتثبيته، وذلك بمعرفة مـدى ارتبـاط 
ـــدين فـــي قلـــب المـــؤمن، وجـــزاء الصـــبر علـــى  ـــبلاء بصـــدق الإيمـــان، ومكـــان ال ال

 البلاء.
فالحــديث يجــزم بــأن العلاقــة بــين الإيمــان والابــتلاء علاقــة طرديــة، فبقــدر 

أكثـر النـاس  –وهـم دعـاة الحـق والهـدى  – الإيمان يكـون الـبلاء لـذا كـان الأنبيـاء
ا للــبلاء وعــدوان المعتــدين توكــذلك جعلنــا لكــل نبــي عــدوا شــياطين الإنــس تعرضًــ

                                                 

 (.33ء )(. باب ما جاء في الصبر على البلا57( أخرجه الترمذي في كتاب الزهد )1)
 . وقال حسن صحيح.331/ 4 -1568حديث  
ــــاب الفــــتن )  ــــبلاء )53وابــــن ماجــــه فــــي كت ــــى ال ــــاب الصــــبر عل  -4315حــــديث  –( 15(. ب

5/417. 
 .773/ 1 -1381( حديث 37( باب أشد الناس بلاء )13والدارمي في كتاب الرقاق ) 

 .1/117 -1481وأحمد في مسنده، بإسناد صحيح. حديث 
نسي من الـيمن إلـى مكـة فحـالف أبـا حذيفـة بـن المغيـرة، فزوجـة أمـة لـه يقـال لهـا ( قدم ياسر الع2)

سمية فولدت له عمارًا، فأعتقه أبو حذيفة، وكانت هذه الأسـرة مـن أسـبق النـاس إلـى الإسـلام، 
فأنزل بهم الكفار تعذيبًا رهيبًا حتى مات ياسر من التعذيب، وقتل أبو جهل سـمية بطعنـة مـن 

ا آل ياسـر فـإن موعـدكم الجنـة. وقتـل عمـار فـي )]( يمر بهم ويقول: صـبرً رمحه. وكان النبي 
 (.347/ 5موقعة صفين وهو يحارب في صف علي بن أبي طالب )الإصابة 



(، توكـذلك 111والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القـول غـرورًا) )الأنعـام: 
 (.51جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين) )الفرقان: 
 اس بــلاء، وأكثــرهم صــبرًا وتحمــلًا ولا عجــب أن يكــون الأنبيــاء هــم أشــد النــ

لا مــا بقــي أحــد ثابتـًـ ؛للشــدائد والمحــن ا علــى إيمــان، ولا لأنهــم القــدوة والأســوة، وا 
ا بصبر. وكذلك كان الصـفوة مـن الرعيـل الأول مـن المسـلمين يقبلـون علـى متحليً 

الله، ويرغبــون إليــه فــي الســراء والضــراء ســواء، مــع أن "حــال الشــدة والبلــوى تكــون 
بالعبـــد إلـــى الله عـــز وجـــل، وحـــال العافيـــة والنعمـــاء صـــارفة للعبـــد عـــن الله مقبلـــة 

تعالى: توغذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا فلما كشفنا عنـه 
 (.11ضره مر  كأن لم يدعنا إلى ضر مسه) )يونس: 

ولأجل هذا تقللوا في المآكل، والمشارب، والملابس، والمنـاكح، والمجـالس، 
والمســاكن، والمراكــب، وغيــر ذلــك، ليكونــوا علــى حــال توجــب لهــم الرجــوع إلــى الله 

 .(1)تعالى عز وجل، والإقبال عليه
 ثالثًا: البلاء بين المؤمن والمنافق

 (2)عن أبي هريرة )[( قـال قـال رسـول الله )](: "مثـل المـؤمن كمثـل الخامـة
ل  مـــن الـــزرع: مـــن حيـــث أتتهـــا الـــريح  كفأت هـــا، فـــ ـــأإذا اعتـــد  بـــالبلاء. والفـــاجر  ت  تكف 

مها الله إذا شاء" ز ة صماء  معتدلةً حتى يق ص   .(3)كالأر 

                                                 

 .11( العز بن عبد السلام: الفتن والبلايا والمحن والرزايا 1)
كــه الــريح ( الخامــة: الــزرع أول مــا ينبــت علــى ســاق واحــدة. والأرز شــجر معتــدل صــلب لا تحر 2)

 (.111/ 13)فتح الباري 
(. بــاب مــا جــاء فــي 73) ى( الحــديث متفــق عليــه، فقــد أخرجــه البخــاري فــي أول كتــاب المرضــ3)

. ومسـلم فـي كتــاب صـفات المنـافقين وأحكــامهم 13/137-3344( حــديث 1كفـاءة المـرض )
بــاب مثــل  -(13. وكــذلك أخرجــه الــدارمي عــن كعــب بــن مالــك: كتــاب الرقــائق )3/335 –
د بإسناد صحيح بألفـاظ مقاربـة. حم. وأ733/ 1 -1347حديث  -(53مؤمن كمثل الزرع )ال

 .733/ 1 -1347حديث 



ـــين نقيضـــين: شخصـــية المـــؤمن،  والحـــديث موازنـــة مـــوجزة ولكنهـــا وافيـــة ب
 –وشخصــــية المنــــافق أو الكــــافر الــــذي عبــــر الحــــديث عنهــــا بالفــــاجر، وكلاهمــــا 

تبــــاع اوالهـــدى، و  وهــــو رفـــض الحــــقينهــــل مـــن منبــــع واحـــد،  –الكـــافر والمنـــافق 
الضـــلال، ومعـــاداة ديـــن الله، الكـــافر بوجـــه متـــبجح صـــريح، والمنـــافق يســـتتر وراء 

 مظهر من الرياء والادعاء والكذب.
ا لــريح الــبلاء بمــرض أو فقــر أو إيــذاء مــن الكفــار، فــالمؤمن معــرض دائمًــ

وهو يكيف حياته وواقعه تبعًا لما يلقى حتى يصبح الـبلاء فـي حياتـه مـن الأمـور 
عادية التي لا ينهـزم أمامهـا؛ لأنـه يعلـم أن أمـره كلـه خيـر، وأنـه ظـافر علـى كـل ال

حــال بالصــبر علــى مــا يتبلــى بــه فــي حالــة الضــراء، وشــكر الله علــى مــا أنعــم بــه 
عليه في حالة السراء، كما أن طـول المعانـاة يكسـبه قـدرة علـى الصـمود والتكيـف 

 كل نازلة تحل به.مع كل واقع يعيشه، و  –بالنفس المهيأة دائمًا  –
فهـــو جامـــد، أصـــم، متبلـــد الفكـــر،  –ا كـــان أو منافقًـــا كـــافرً  – أمـــا الفـــاجر

دروسًـا وعبـرًا،  –سراء أو ضـراء  –متحجر القلب والضمير، لا يأخذ مما يصيبه 
بــل ينكــر فضــل الله عليــه، ويعتقــد أنــه لا غالــب لــه، وينســى أن بطــش الله شــديد، 

(، وتحقــق 13رى إنــا منتقمــون) )الــدخان: وهــو القائــل: تيــوم نطــبش البطشــة الكبــ
ذلـــك فـــي بـــدر، وقصـــم الله عتـــاتهم وطـــواغيتهم مـــن أمثـــال أبـــي جهـــل، وأميـــة بـــن 
خلــف. وهــذا مــا حــدث لفرعــون وقومــه: تكــذبوا بآياتنــا كلهــا فأخــذناهم أخــذ عزيــز 

 (.41مقتدر) )القمر: 
ومــــن البلاغــــة النبويــــة اســــتخدام )القصــــم( مــــع الأرزة بعــــد وصــــفها بأنهــــا 

ـــة(، والقصـــم منصـــرف كـــذلك للمشـــبه وهـــو الفـــاجر كـــافرًا كـــان أو )صـــم اء معتدل
منافقًـــا. والقصـــم لغـــة: هـــو دق الشـــيء، أو كســـر الشـــيء الشـــديد حتـــى يبـــين، أي 

 كسره كسرًا فيه بينونة.



. ومــن المجــاز: نزلــت (1)اب ضــعيفورجــل قصــم: أي ســريع الانقصــام هي ــ
 بهم قاصمة الظهر. قال الشاعر:

 ا بنعمـــــــــــــــة  مـــــــــــــــرء  عيشًـــــــــــــــكـــــــــــــــأن لـــــــــــــــم يـــــــــــــــلاق  ال
 

 
ــــــــــــــــــالمرء قاصــــــــــــــــــمة  الظهــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــت  ب  (2)إذا نزل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .5333/ 3( لسان العرب 1)
 .536( الزمخشري: أساس البلاغة 2)



 الفصل الثالث
 من صور الابتلاء في الأمم الغابرة

 كما عرضها القرآن الكريم
 تمهيد:

عـــرض القـــرآن الكـــريم صـــورًا مـــن واقـــع الحيـــاة الغـــابرة لابـــتلاء الله لـــبعض 
الإيمـــان، ومكـــان الإيمـــان مـــنهم، الخلـــق فـــرادى وجماعـــات، لمعرفـــة مكـــانهم مـــن 

ومكـان الإيمــان مــنهم، وتمييــز الصــادقين مـن الكــاذبين، والصــابرين مــن القــانطين 
المفــزوعين، والشــاكرين مــن الجاحــدين. والقــرآن فــي عرضــه لهــذه الصــور يربطهــا 
بالواقع الذي يعيشه الناس أيـام نزولـه، ويمتـد التـأثير ولا شـك إلـى الأجيـال التاليـة 

لــى شـــتى أرجــاء الأرض مــن الناحيــة المكانيــة، بوصـــف  مــن الناحيــة الزمانيــة، وا 
القـرآن دســتور الحيــاة لكـل زمــان ومكــان، وبوصــف الإسـلام هــو الرســالة الخاتمــة، 
وبوصـــف النبـــي )]( هـــو خـــاتم الرســـل والنبيـــين، وقـــد بعـــث للخلـــق كافـــة: عـــربهم 

نسهم وجنهم.  وعجمهم، وا 
ثلاثة أضـرب هـي: الابـتلاء وجاءت صور الابتلاء في القرآن الكريم على 

بالســــراء، والابــــتلاء بالضــــراء، والابــــتلاء بالآيــــات، وهــــو أكثــــر ارتباطًــــا بــــالابتلاء 
 بالضراء. وهذا ما نعرضه في الصفحات التالية.

 أولًا: الابتلاء بالسراء
الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهو مقدر الأرزاق، وقاسمها توفي السماء 

(. وقـد أنعـم الله علـى عبـاده بـنعم لا تحصـى 11اريات: رزقكم ومـا توعـدون) )الـذ
ن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) )النحل:   (.18ولا تعدت وا 

ومــــن أظهــــر نعــــم الله علــــى عبــــاده المــــال، والأولاد، يقــــول تعــــالى: تالمــــال 
 (.43والبنون زينة الحياة الدنيا) )الكهف: 

وأن الله عنــــده أجــــر  ويقــــول تعــــالى: تواعلمــــوا أنمــــا أمــــوالكم وأولادكــــم فتنــــة  
 (.18عظيم) )الأنفال: 



ويقول تعالى: تإنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم) )التغابن: 
13.) 

توجـــب علـــى المخلـــوق شـــكر الله عليهـــا  –أيـــا كـــان نوعهـــا  –وهـــذه الـــنعم 
بلســان المقــال، وشــكره عليهــا بلســان الحــال؛ بــأداء مــا أمــر الله بــه تجاههــا. ولكــن 

ع علـــى مـــدار التـــاريخ نجـــده فـــي قولـــه تعـــالى: توقليـــل مـــن عبـــادي الشـــكور) الواقـــ
 (.15)سبأ: 

وفي تعليل ذلك يقـول أبـو حامـد الغزالـي: "اعلـم أنـه لـم يقصـر بـالخلق عـن 
شكر النعمة إلا الجهل والغفلة، فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عـن معرفـة الـنعم، ولا 

م إن عرفــوا نعمــة، ظنــوا أن الشــكر يتصــور شــكر النعمــة إلا بعــد معرفتهــا، ثــم إنهــ
عليهـــا أن يقـــول بلســـانه: الحمـــد لله، الشـــكر لله، ولـــم يعرفـــوا أن معنـــى الشـــكر أن 
يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها، وهي طاعة الله عز وجل، فـلا 
يمنـــــع مـــــن الشـــــكر بعـــــد حصـــــول هـــــاتين المعـــــرفتين إلا غلبـــــة الشـــــهوة واســـــتيلاء 

 .(1)الشيطان"
ول فيما يأتي أن نقدم ثلاث صور للابتلاء بالسراء في القرآن الكريم، ونحا

 وما تعكسه من دلالات ودروس وعبر:
 أصحاب الجنة. -1
 صاحب الجنتين. -1
 قارون. -5

 أصحاب الجنة -1
، 55إلــى  17عرضــت ســورة القلــم قصــة أصــحاب الجنــة فــي الآيــات مــن 

ى: تإنـا بلونـاهم كمـا بلونـا : يقـول تعـال(2) بعد سـورة العلـقوهي السورة الثانية نزولاً 

                                                 

 .1173/ 11 -5( إحياء علوم الدين م1)
يتعـين أنهـا  عها وأسلوبها يرجح غير ذلك، حتى ليكادو ( يرى سيد قطب أن سياق السورة وموض2)

نزلت بعد فترة من الدعوة العامة التي جـاءت بعـد نحـو ثـلاث سـنوات مـن الـدعوة الفرديـة، فـي 



ــــة إذ أقســــموا ليصــــرمنها مصــــبحين، ولا يســــتثنون، فطــــاف عليهــــا  أصــــحاب الجن
طــائف مــن ربــك وهــم نــائمون، فأصــبحت كالصــريم، فتنــادوا مصــبحين، أن اغــدوا 
على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون، أن لا يدخلنا اليوم علـيكم 

فلمــــا رأوهــــا قــــالوا إنــــا لضــــالون، بــــل نحــــن  مســــكين، وغــــدوا علــــى حــــرد قــــادرين،
محرومــون، قــال أوســطهم ألــم أقــل لكــم لــولا تســبحون، قــالوا ســبحان ربنــا إنــا كنــا 
ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلامون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى 
ربنا أن يبدلنا خيرًا منها إنا إلى ربنا راغبـون، كـذلك العـذاب ولعـذاب الآخـرة أكبـر 

 (.55-17لو كانوا يعلمون) )القلم: 
*** 

والآيـــات تصـــور وقـــائع هـــذه القصـــة فـــي دقـــة ووضـــوح، وقـــد ذكـــر بعـــض 
الســلف أن أصــحاب هــذه الجنــة كــانوا مــن أهــل الــيمن. قــال ســعيد بــن جبيــر كــانوا 
من قرية يقال لها: "ضروان" على ستة أميـال مـن صـنعاء، وقيـل: كـانوا مـن أهـل 

هـم هـذه الجنـة، وكـانوا مـن أهـل الكتـاب، وقـد كـان الحبشة، وكان أبوهم قد خلف ل
أبــوهم يســير فيهــا ســيرة حســنة، فكــان مــا يســتغل منهــا يــرد فيهــا مــا تحتــاج إليــه، 
ويـدخر لعيالــه قــوت سـنتهم، ويتصــدق بالفضــل. فلمـا مــات وورثــه بنـوه، قــالوا: لقــد 

ر ا للفقـراء، ولـو أنـا منعنـاهم، لتـوفكان أبونا أحمق، إذ كان يصـرف مـن هـذه شـيئً 
أيديهم ذلك علينا، فلما عزموا على ذلك، عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما ب

 .(1)ح، والصدقة، فلم يبق لهم شيءببالكلية: رأس المال، والر 

                                                                                                                                            

الوقت الذي أخذت فيه قريش تدفع هذه الدعوة وتحاربها، فتقول عن رسول الله )]( تلـك القولـة 
فـي السـورة.  اجرة، وأخذ القرآن يردها وينفيهـا، ويهـدد المناهضـين للـدعوة ذلـك التهديـد الـواردفال

ـــى 5333/ 3)فـــي ظـــلال القـــرآن  (. ويـــروى عـــن ابـــن عبـــاس وقتـــادة أن الســـورة مـــن أولهـــا إل
( مكيــــة. ومــــن بعــــد ذلــــك إلــــى: تفاجتبــــاه ربــــه فجعلــــه مــــن 13-1تسنســــمه علــــى الخرطــــوم) )

 (.553/ 3( مدنية. وباقيها مكي )فتح القدير 33-17الصالحين) )
 .133/ 8( تفسير ابن كثير 1)



ويصرف النظر عن مكان الواقعة، وجنسية أشخاصها، فإن ذلك لـن يغيـر 
صــالحة، ا، فهنــاك شخصــية غائبــة، كريمــة، مــن الواقــع وانعكاســاته ودلالاتــه شــيئً 

هـــي شخصــــية الأب المـــورث الــــذي تعـــود أن يطعــــم المســـاكين والمحتــــاجين مــــن 
خراجها. وهذا ما يشي به الحـوار بـين الأبنـاء الورثـة الـذين آلـت إلـيهم ملكيـة هـذه 

 الجنة، فدفعهم الحرص والجشع إلى مخالفة ما كان متبعًا من قبل.
يجنوا ثمارها إلا خوة، ألا الإلقد حل موعد الحصاد أو جني الثمار، وأقسم 

ا فــي الصــباح البــاكر، قبــل أن يشــعر المســاكين، والمحتــاجون بــذلك، فيأخــذوا شــيئً 
من ثمارها على سبيل الصـدقة كمـا تعـودوا مـن قبـل، ولـم يسـتثنوا فـي حلفهـم؛ أي 
لم يقولوا: "إلا أن يشاء الله"، فأرسل الله على الجنة نارًا أكلت ثمارها، حتى غـدت 

د الشــديد الســواد، وذلــك مــن شــدة النــار التــي أرســلت عليهــا. كالليــل المظلــم الأســو 
 وكل ذلك وأصحاب الجنة لما يعلموا به.

ـــتهم، وهـــم  ـــاكر نـــادى بعضـــهم بعضًـــا، وانطلقـــوا إلـــى جن وفـــي الصـــباح الب
يتحـــــدثون ويتشـــــاورون بصـــــوت خافـــــت، حتـــــى لا يشـــــعر بهـــــم المســـــاكين، وذوو 

 د عليه العزم بليلهم.الحاجة، وكانوا واثقين من قدرتهم على تنفيذ ما عق
فلما بلغوا جنتهم، ورأوا ما هي عليه من صورة بشعة، وقد جلـل السـواد مـا 

ا الطريــق ؤو تبقــى منهــا مــن أثــر الحريــق الــذي طــاف بهــا، اعتقــدوا أنهــم قــد أخطــ
ـــل اكتشـــفوا الحقيقـــة المـــرة، وأن غضـــب الله قـــد حـــل بهـــم،  إليهـــا، ولكـــنهم بعـــد قلي

هم، فلم تعد تصلح للإثمـار مـرة أخـرى، وهنـا فحرمهم ثمار جنتهم، بل أصول جنت
وبخهم أوسطهم الذي كان على نهج إيماني بخلاف بقيـة إخوتـه، وذكـرهم بنصـح 
لم يأخذوا به أنفسهم تألم أقل لكم لولا تسبحون)، أي هلا تسبحون الله، وتشكرونه 
علـــى مـــا أعطـــاكم، وأنعـــم بـــه علـــيكم، تقـــالوا ســـبحان ربنـــا إنـــا كنـــا ظـــالمين) أتـــوا 

، وأخــذ يلــوم بعضــهم (1)طاعــة حيــث لا تنفــع، ونــدموا، واعترفــوا، حيــث لا ينجــعبال

                                                 

 .133/ 8( ابن كثير 1)



بعضًا، ويعترفـون بظلمهـم وبغـيهم، ويبـدون النـدم علـى مـا فـرط مـنهم، ولات حـين 
 مندم.

*** 
لأنهم عزموا علـى  ؛ى أن العزم مما يؤاخذ به الإنسانوفي الآيات دليل عل

ولــه تعــالى: تومــن يــرد فيــه بإلحــاد أن يفغلــوا، فعوقبــوا قبــل فعلهــم، ونظيــر ذلــك ق
(. وفـــي الصـــحيح عـــن النبـــي )](: "إذا 13بظلـــم نذقـــه مـــن عـــذاب ألـــيم) )الحـــج: 

التقـــى المســـلمان بســـيفيهما فالقاتـــل والمقتـــول فـــي النـــار" قيـــل: يـــا رســـول الله هـــذا 
. وفـــي (1)القاتــل، فمــا بـــال المقتــول؟ قـــال: "إنــه كــان حريصًـــا علــى قتـــل صــاحبه"

لحج السابقة نقـل القرطبـي قـول ابـن مسـعود وابـن عمـر وآخـرين تفسيره آية سورة ا
أن من تعظيم حرمة مكة توعد الله تعالى عـن نيـة السـيئة فيهـا. ومـن نـوى سـيئة، 

 .(2)ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة
والواقــع أن عــزم هــؤلاء الإخــوة لــم يكــن مجــرد نيــة عــابرة ولكــن كــان عزمًــا 

قبل التراجع. فهو "خطيئة نفسية" تكاد ترقى إلى مرتبـة أكيدًا في إصرار عنيد لا ي
 الفعل. 

" كمـا أن هـذا العــزم قـد بـدئ فــي تحقيقـه فعـلا باتخــاذ "الأعمـال التحضــيرية
ـــة المنشـــود ـــى الخطيئ وهـــي حرمـــان المســـاكين مـــن صـــدقة هـــذه  ةالتـــي توصـــل إل

فـي  الثمار. وتتمثل هـذه الأعمـال التحضـيرية فـي: القسـم والاتفـاق بليـل، والتجمـع
الصبحة الباكرة، والتخافت في الحديث، والسير إلـى الجنـة دون إشـعار الآخـرين. 

وا بتنفيــذه، وحـــرق ؤ ولكــن الله ضــرب إرادتهــم بإرادتــه وأفســـد مخططهــم بعــد أن بــد
 جنتهم حتى أصبحت كالصريم.

                                                 

. والحــديث متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري )واللفــظ لــه( فــي كتــاب الإيمــان 3713/ 8( القرطبــي: 1)
. ومســلم فــي كتــاب الفــتن وأشــراط 133/ 133( 11( بــاب: المعاصــي مــن أمــر الجاهليــة )1)

 .73/ 3(. باب: إذا تواجه المسلمان بسيفهما 31الساعة )
 .4418/ 3( القرطبي: 2)



إنهـــا صـــورة مـــن صـــور الابـــتلاء بـــالنعيم... وهـــذا النعـــيم مـــن الله ســـبحانه 
... ... وشــكر الله عمــلًا يســتوجب شــكر الله قــولاً  –قبــل  كمــا أشــرنا مــن –وتعــالى 

 بإخراج ما تعلق بالمال من حقوق الفقراء والمساكين.
ن لــم يســتغرق الموقــف  ونلمــح فــي تــذييل القصــة ابــتلاء بالضــراء كــذلك، وا 
حيزًا واسعًا، والضراء تتمثل في حرق الجنـة، وقـد وفـق هـؤلاء الإخـوة فـي مواجهـة 

هـــذا التوفيـــق فـــي الاعتـــراف بالخطـــأ، والعصـــيان، والظلـــم،  هـــذا الابـــتلاء، ويتمثـــل
والعدوان، والشعور الحاد بالندم، والتوبـة إلـى الله، والرغبـة إليـه تقـالوا سـبحان ربنـا 
إنـــا كنـــا ظـــالمين. فأقبـــل بعضـــهم علـــى بعـــض يتلاومـــون. قـــالوا يـــا ويلنـــا إنـــا كنـــا 

 ن).طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرًا منها إنا إلى ربنا راغبو 
*** 

والله سبحانه وتعالى يسوق إلى قريش هـذه التجربـة مـن واقـع البيئـة، وممـا 
هــــو متــــداول بيــــنهم مــــن القصــــص، فيــــربط بــــين ســــنته فــــي الغــــابرين وســــنته فــــي 
الحاضــرين، ويلمــس قلــوبهم بــأقرب الأســاليب إلــى واقــع حيــاتهم، وفــي الوقــت ذاتــه 

مــن أثــار  –اء قــريش مــن كبــر  –ي شــعر المــؤمنين بــأن مــا يرونــه علــى المشــركين 
النعمــة والثــورة إنمــا هــو ابــتلاء مــن الله، لــه عواقبــه، ولــه نتائجــه. وســنته أن يبتلــى 
بالنعمــة كمــا يبتلــى بالبأســاء ســواء، فأمــا المتبطــرون المــانعون للخيــر المخــدوعون 

 لعــاقبتهم تولعــذاب الآخــرة أكبــر لــو كــانوا بمــا هــم فيــه مــن نعــيم، فــذلك كــان مــثلًا 
 .(1)لمتقون الحذرون فلهم عند ربهم جنات النعيميعلمون)، وأما ا

*** 
والربط بين سنة الله في الغابرين وسنته في الحاضرين واضح من أول آية 
فــي هــذه القصــة: تإنــا بلونــاهم كمــا بلونــا أصــحاب الجنــة)، أي امتحنــا كفــار مكــة 

هــــا بالمـــال، والولـــد، والجــــاه، والســـيادة، فلــــم يشـــكروا نعــــم الله علـــيهم، بــــل كفـــروا ب
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نكــارهم توحيــدنا، فأصــبناهم بــالقحط، والقتــل، لعلهــم يتوبــون،  بتكــذيبهم رســولنا، وا 
 .(1)كما امتحنا أصحاب الجنة فتابوا، وعادوا إلى طاعة الله

 صاحب الجنتين -2
صورة أخرى من صورة الابـتلاء بالسـراء عرضـتها آيـات مـن سـورة الكهـف 

 (:44إلى  51)الآيات من 
علنــا لأحــدهما جنتــين مــن أعنــاب وحففناهمــا تواضــرب لهــم مــثلا رجلــين ج

بنخــل وجعلنــا بينهمــا زرعــا، كلتــا الجنتــين آتــت أكلهــا ولــم تظلــم منــه شــيئا وفجرنــا 
خلالهما نهرًا، وكان له ثمـر فقـال لصـاحبه وهـو يحـاوره أنـا أكثـر منـك مـالا وأعـز 
نفــرا، ودخــل جنتــه وهــو ظــالم لنفســه قــال مــا أظــن أن تبيــد هــذه أبــدًا، ومــا أظــن 

اعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرًا منها منقلبا، قال له صـاحبه وهـو الس
يحاوره أكفـرت بالـذي خلقـك مـن تـراب ثـم مـن نطفـة ثـم سـواك رجـلا، لكنـا هـو الله 
ربي ولا أشرك بربي أحدًا، ولولا إذ دخلـت جنتـك قلـت مـا شـاء الله لا قـوة إلا بـالله 

ي أن يــؤتيني خيـرًا مــن جنتـك ويرســل إن تـرن أنـا أقــل منـك مــالا وولـدًا، فعســى ربـ
عليهــــا حســــبانا مــــن الســــماء فتصــــبح صــــعيدًا زلقًــــا، أو يصــــبح ماؤهــــا غــــورًا فلــــن 
تستطيع له طلبًا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيهـا وهـي خاويـة 
على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدًا، ولم تكن له فئة ينصرونه مـن 

 كان منتصرًا، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابًا وخير عقبًا).دون الله وما 
اختلف المفسرون في الرجلين اللذين ضرب بهما المثل: هل هما مقـدران، 
أم محققان؟ فقال بالأول بعض المفسرين، وقال بالآخر بعض آخر، واختلفوا فـي 

خزوميـان مـن تعيينهما، فقيل: همـا أخـوان مـن بنـي إسـرائيل، وقيـل: همـا أخـوان م
أهــل مكــة: أحــدهما مــؤمن والآخــر كــافر، وقيــل همــا أخــوان مخزوميــان مــن أهــل 
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مكة: أحدهما مـؤمن والآخـر كـافر، وقيـل همـا المـذكوران فـي سـورة الصـافات فـي 
 (.31)الصافات:  (1)قوله: قال قائل منهم: تإني كان لي قرين)

اه ضـرب وهو خلاف لا يترتب عليه أية نتيجة تنال من الهـدف الـذي توخـ
المثــل، وهــو توجيــه النــاس إلــى الإيمــان، والانتفــاع بمــا يعكســه المثــل مــن دروس 
وعظات؛ كما نرى في قوله تعالى: تويضرب الله الأمثال للنـاس لعلهـم يتـذكرون) 

ـــه تعـــالى: توتلـــك الأمثـــال نضـــربها للنـــاس لعلهـــم يتفكـــرون) 13)إبـــراهيم:  (، وقول
 (.11)الحشر: 

*** 
المحوريتــان فـي هــذه القصــة موجــودتين حقيقــة،  فسـواء أكانــت الشخصــيتان

أم موجــودتين تقــديرًا، فالــذي لا يســتطيع أحــد إنكــاره أنهمــا نموذجــان متناقضــان، 
موجودان، في كل أمة على مدار التاريخ، فهمـا انعكـاس مجسـد للإيمـان والكفـر: 
 الإيمــان بمــا فيــه مــن طوابــع القناعــة، والرضــى، والتســليم لله، والكفــر بمــا فيــه مــن

 كبر، وجشع، وجحود، وتنكر:
الرجـــل الأول وســـع الله رزقـــه فهـــو صـــاحب جنتـــين متكـــاملتين مـــن أعنـــاب 

إذ إن  ؛لثمـار الكثيـر والكثيـر بـلا انقطـاعونخيل وزرع، وهما مثمرتـان تـدران مـن ا
ريهما مضـمون بنهـر جـار بينهمـا، دون اعتمـاد علـى مـاء المطـر الـذي لا يعـرف 

 متى نزوله.
كانــــت توجــــب علــــى صــــاحبها الإيمــــان بــــالله  يــــةة الوافلنعمــــة الــــوافر وهــــذه ا

وشكره، ولكن أخـذه الكبـر والبطـر والجحـود والتبـاهي علـى خلـق الله، وتدفعـه هـذه 
القـــيم الوضـــيعة الخسيســـة إلـــى التحـــدث بمنطـــق الكـــافرين وهـــو يحـــاول صـــاحبه 

 المؤمن..
فيقـــول لـــه: أنــــا بجنتـــي هــــذه أغنـــى منــــك، وأوســـع ثــــراء، وأعـــز عشــــيرة  -

 ورهطًا.
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 هو ينكر القيامة والبعث والحساب.و  -
 وبناء على هذا الإنكار يرى أن جنته لن تعرف الفناء.

نظـرًا لمجـده العـريض وقوتـه  –وحتى على فرض قيام السـاعة فـإن الله  -
ســيرزقه فــي الآخــرة مــا هــو خيــر وأجمــل مــن جنــة  –وثرائــه فــي الــدنيا 

 الدنيا.
جــل المــؤمن فــي قــوة إنـه منطــق الكفــر والكبــر والغــرور الــذي تصــدى لــه الر 

 ويقين:
فيوبخه توبيخًا شديدًا بهذا الاستفهام الاسـتنكاري القـارع الصـام، مـذكرًا  -

إياه بأصله الأول آدم الذي خلقه الله من تراب، ويـذكره بخلقـه هـو "مـن 
 "؟ثم سواك رجلًا نطفة 

وخشية أن يظـن صـاحبه بـه شـيئًا مـن الميـل إلـى الـدنيا، والانبهـار بمـا  -
المتمثلة في الجنتين، يعلن إيمانـه القـوي بـالله، وتوحيـده رأى من زينتها 

 إياه بلا ند أو شريك.
ويذكره بأن الأمر كله لله، فما شاء الله كان، ولا قوة إلا بالله، فالعبـد لا  -

قداره وا عانته.  يستطيع أن يفعل شيئًا، أو يتركه إلا بتمكين الله، وا 
يمانًا بهذه القدرة الربانية تتغير الأحوال -  وتتبدل: وا 

ا" جنة خيرًا  وولدً الأقل "مالاً  نالله بمستكثر أن يرزق هذا المؤم فليس على
 وأبقى من جنة هذا الكافر الجاحد.

ولـــيس بمعجـــز لله أن يفنـــي هـــذه الجنـــة بصـــواعق مـــن الســـماء، "فتصـــبح 
ا من سعيدًا زلقًا"_ أي ترابًا أملس لا ينبت، ولا تثبت عليه قدم، أو يفنيها بحرمانه

جعل ماء النهـر غـائرًا فـي أعمـاق الأرض، فـلا يسـتطيع صـاحب الجنتـين با السقي
 رفعه لريهما.



ونزل أمر الله فأحيط بثمره، أي أهلك فلم يبق منه شـيء، وأصـبحت الجنـة 
"خاويــة علــى عروشــها"، أي ســاقطة علــى أعمــدة الكــرم التــي كــان يحملــه عليهــا، 

 ا.وساقط من مبانيها ما كان عاليًا على ما كان خفيضً 
ويأخـذه الحـزن والحسـرة علــى مـا أنفقـه فيهـا مــن أمـوال، ويثـوب إلـى عقلــه، 

 ويقول: تيا ليتنى لم أشرك بربى أحدًا).
وأمـام قـدرة الله تبطـل كـل قـوة، فلـم يجــد مـن ينصـره فـي محنتـه، وهـو الــذي 
يتبــاهى علــى المــؤمن بأنــه "أعــز نفــرًا"، وتبطــل قوتــه الذاتيــة، فلــم ينتصــر بنفســه، 

 شيرته ومعاونوه أن يمنعوا قدر الله بعقابه.وعجز وعجزت ع
ومـــرة ثانيـــة نعـــيش ملمحًـــا مـــن ملامـــح القـــص القرآنـــي، وهـــو ربـــط الغـــابر 
بالحاضـر الــذي كانـت تعيشــه قـريش، فيــروى أن أشـراف قــريش وكبراءهـا اجتمعــوا 
وقــالوا لرســول الله )](: إن أردت أن نــؤمن بــك، فــاطرد هــؤلاء الفقــراء مــن عنــدك، 

ـــفـــإذا حضـــرنا لـــم  ا يجتمعـــون فيـــه عنـــدك، فـــأنزل الله يحضـــروا، أو تعـــين لهـــم وقتً
تعالى: تولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشـي يريـدون وجهـه مـا عليـك مـن 
حســــابهم مــــن شــــيء ومــــا مــــن حســــابك علــــيهم مــــن شــــيء فتطــــردهم فتكــــون مــــن 

، (، فبين في هذه الآية أنه لا يجوز طردهم، بل تجالسهم31الظالمين) )الأنعام: 
وتوافقهم، وتعظم شأنهم، ولا تلتفت إلى أقوال أولئك الكفار ولا تقم لهـم فـي نظـرك 

 .(1)ا سواء غابوا أو حضرواوزنً 
ويظهر أن محاولـة الكفـار قـد تكـررت بعـد ذلـك، فقـد جـاء قـوم مـن رؤسـاء 
الكفــرة لرســول الله )]( وقــالوا: نــح هــؤلاء المــوالي الــذين كــان ريحهــم ريــح الضــأن، 

مــار، وخبــاب وغيــرهم مــن فقــراء المســلمين حتــى نجالســك، فنــزل وهــم صــهيب، وع
قوله تعالى: تواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهـم بالغـداة والعشـي يريـدون وجهـه 
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ولا تعــد عينــاك عــنهم تريــد زينــة الحيــاة الــدنيا ولا تطــع مــن أغلفنــا قلبــه عــن ذكرنــا 
 (.16-18)الكهف:  (1)واتبع هواه وكان أمره فرطًا)

ا هـــم مـــثلًا رجلـــين..( مرتبطًـــا معنوي ــــب المثـــل )واضـــرب لثـــم يجـــيء ضـــر 
 ا بقوله تعالى: تواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي).ونفسي  

فموقف كبراء قريش من النبي )]( وفقراء المسلمين تكـرار أو صـورة أخـرى 
مــن موقــف صــاحب الجنتــين المبتلــى بالنعمــة مــن المــؤمن الفقيــر، بجــامع الكفــر، 

 –الجحــود، والغــرور والكبــر، وبجــامع نــزول العقــاب فــي الــدنيا والآخــرة. فالقصــة و 
"تضــرب مــثلًا للقــيم الزائلــة، والقــيم الباقيــة، وترســم  –كمــا يقــول صــاحب الظــلال 

ــنفس المعتــزة بزينــة الحيــاة، والــنفس المعتــزة بالــه، وكلاهمــا  نمــوذجين واضــحين لل
 .(2)نموذج إنساني لطائفة من الناس"

 ن قارو -3
 وفتنة المال والعلم

في المثالين السابقين رأينا صورتين للابـتلاء بالمـال، دون أن يحـدد القـرآن 
أسماء "المفتـونين"؛ يسـتوي فـي لـك الإخـوة أصـحاب الجنـة، ومالـك الجنتـين الـذي 
صــرح بكفــره، وجحــوده، وبطــره، ورفــض توجيــه صــاحبه المــؤمن الفقيــر، تفــأحيط 

 بثمره)، ولم ينفعه ندمه.
مـــام مثـــال آخـــر أصـــرح وأصـــرح مـــن المثـــالين الســـابقين، شخصـــية ونقـــف أ

تاريخيــة حـــدد القـــرآن اســـمها، إنـــه قــارون صـــاحب الكنـــوز الكثيـــرة الضـــخمة، وقـــد 
 عرضت سورة القصص قصته في الآيات التالية:

تإن قــارون كــان مـــن قــوم موســى فبغـــى علــيهم وآتينــاه مـــن الكنــوز مـــا إن 
قــــال لــــه قومــــه لا تفــــرح إن الله لا يحــــب مفاتحــــه لتنــــوء بالعصــــبة أولــــى القــــوة إذ 

الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما 
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أحســن الله إليــك ولا تبــغ الفســاد فــي الأرض إن الله لا يحــب المفســدين، قــال إنمــا 
أوتيته علـى علـم عنـدي أو لـم يعلـم أن الله قـد أهلـك مـن قبلـه مـن القـرون مـن هـو 
أشد منه قوة وأكثر جمعًا ولا يسأل عـن ذنـوبهم المجرمـون، فخـرج علـى قومـه فـي 
زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنـه لـذو حـظ 
عظـيم، وقــال الــذين أوتــوا العلــم ويلكــم ثـواب الله خيــر لمــن آمــن وعمــل صــالحًا ولا 

ه الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبدار 
دون الله ومــا كــان مـــن المنتصــرين، وأصـــبح الــذين تمنــوا مكانـــه بــالأمس يقولـــون 
ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبـاده ويقـدر لـولا أن مـن الله علينـا لخسـف 
 بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون، تلك الـدار الآخـرة نجعلهـا للـذين لا يريـدون علـوًا فـي

 (.85-73الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين) )القصص: 
وفــي ســورة غــافر تولقــد أرســلنا موســى بآياتنــا وســلطان مبــين، إلــى فرعــون 

 (.14-15وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب) )غافر: 
*** 

وقيـل هــو ابـن عمـه، وقيــل بـل كــان ا مـن قـوم موســى، ن قـارون إســرائيلي  كـا
ـــ . وهـــو خـــلاف لا يترتـــب عليـــه أي أثـــر، (1)خالتـــها لموســـى، وقيـــل كـــان ابـــن عم 

ا، وأنـــه كـــان بينـــه وبـــين موســـى قرابـــة ة المجمـــع عليهـــا أنـــه كـــان إســـرائيلي  فالحقيقـــ
 ظاهرة.

وثمة حقائق أخرى يجمع عليها المفسرون بالنظر إلـى ملامحـه الشخصـية 
 والخلقية والنفسية، ومنها:

 ب بالمنوّر.أنه كان حسن الصورة إلى أبعد حد، حتى إنه كان يلق -1
ا غنـــى فاحشًـــا، فكـــان لـــه مـــن الكنـــوز والأمـــوال مـــا لا أنـــه كـــان غني ـــ -1

 يحصى، ولا يعد.
 أنه كان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، وأعلمهم بها. -5
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 أنه لم يكن سليم العقيدة، نقي السريرة، فنافق، كما نافق السامري. -4
ند إليـه أنه كان باغيًا ظالمًا لبني إسرائيل قومه، ويقال: إن فرعون أسـ -3

إمــارة علــى بنــي إســرائيل، فظلمهــم ظلمًــا فاحشًــا، واســتخف بهــم، لكثــرة 
ماله وولده، وخرج عـن طاعـة موسـى، وكفـر بـالله، ونسـب مـا آتـاه الله 

 .(1)من المال إلى نفسه لعلمه وحيلته
أنه كان متكبرًا، بطرًا، جاحـدًا بـأنعم الله عليـه، ويـرى أن مـا عنـده مـن  -3

اتـــه ومواهبـــه، لا إلـــى تقـــدير الله وقدرتـــه، كنـــوز الأرض يرجـــع إلـــى قدر 
 فهو الذي تيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر).

أنـــه كـــان عنيـــدًا، لا يصـــغي لنصـــح الناصـــحين العقـــلاء، بـــل يتشـــبث  -7
 برأيه على خطئه وخطله.

ا"، مقـــبلًا علـــى الـــدنيا وزخارفهـــا وبهرجهـــا، لا يـــؤمن أنـــه كـــان "مظهري ـــ -8
 بالآخرة والبعث والحساب.

هـــذه المظهريـــة خروجـــه علـــى قومـــه "فـــي زينتـــه". وقـــد ومـــن حرصـــه علـــى 
تعــددت أقــوال المفســرين فــي وصــف هــذه الزينــة، فقيــل: كــان قــد خــرج فــي ســبعين 
ألفًا من تبعه عليهم المعصفرات، وكان أول من صـبغ لـه الثيـاب المعصـفرة، قـال 
السـدي: مــع ألـف جــوار بــيض، علـى بغــال بيضـن بســروج مــن ذهـب علــى قطــف 

قتــادة: خــرج علــى أربعــة آلاف دابــة علــيهم ثيــاب حمــر، منهــا  الأرجــوان... وقــال
أبيض عليها قطف حمـر... وقـال الكلبـي: خـرج فـي ثـوب أخضـر كـان  ألف بغل

 .(2) الله قد أنزله على موسى من الجنة فسرقه منه قارون...
لـذا كـان الفخـر  ؛علـى صـحة هـذه التقـديرات أو بعضـها ولم يقم دليل واحد
ه: "أما قولـه فخـرج علـي قومـه فـي زينتـه، فيـدل علـى أنـه الرازي على حق في قول
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، فـالأولى تـرك هـذه (1)خرج بـأظهر زينـة وأكملهـا، ولـيس فـي القـرآن إلا هـذا القـدر
، والحقيقـــة التـــي لا شــــك فيهـــا أنـــه خــــرج فـــي زينــــة (2)التقـــديرات لأنهـــا متعارضــــة

مســــرفة، غيــــر معهــــودة فــــي عصــــره، كــــان وراءهــــا الغــــرور، والتكبــــر، والفخــــر، 
 المباهاة، وكل أولئك انبهر به كثير ممن شاهدوه".و 

كما تعددت الروايات في تقدير ثروته وأغلبها مغرق في المبالغة، في ذلك 
ما قيل من أن مفاتيح خزائنه كان يحملها ستون بغلًا لكل خزانـة مفتـاح، ولا يزيـد 

 .(3)المفتاح على إصبع، وكانت من جلود، قال أبو رزين: يكفي الكوفة مفتاح
مــن عقــل؛ لأنهــا تعنــي أن عــدد هــذه  ةوهــي روايــة يرفضــها مــن أوتــي أثــار 

 –بـــل اســـتحالة  –المفـــاتيح قـــد بلـــغ مئـــات الألـــوف، ويترتـــب علـــى ذلـــك صـــعوبة 
 التمييز بينها، ونسبة كل مفتاح إلى خزانته.

ولعل الأوفق ما روى عن ابن عباس والحسن من أن المفاتح "تحمل على 
الشبهة أبعـد. قـال ابـن عبـاس: كانـت خزائنـه يحملهـا  نفس المال وهذا أبين، وعن

 .(4)أربعون رجلًا أقوياء"
*** 

 وتعرض الآيات موقف الآخرين مما رأوا يوم الزينة:
فهناك المبهورون المأخوذون بما رأوا، وقد أشربت قلوبهم حـب الـدنيا،  -1

ت، فدعوا أن يكون لهم مثل ما عند قارون. قيـل: هـذا مـن قـول مـؤمني ذلـك الوقـ
 تمنوا مثل ما له رغبة في الدنيا.

 .(5)وقيل هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة، ولا رغبوا فيها، وهم الكفار
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وهنــاك الــذين أوتــوا العلــم مــن أحبــار بنــي إســرائيل الــذين تصــدوا للفئــة  -1
الســـابقة يبينـــون لهـــم مـــا فـــي وجهـــتهم مـــن خطـــأ، ويـــدلونهم علـــى مـــا هـــو أصـــوب 

 ة هو الإيمان والعمل الصالح والصبر.وأبقى، وأن "ريق الجن
وكان هناك صـوت الإيمـان والتوجيـه الرشـيد مـن المـؤمنين الصـالحين  -5

ــــى ســــبيل النصــــح والإرشــــاد أو مــــن موســــى، أو مــــن موســــى والمــــؤمنين مــــن  عل
 .(1)قومه

 ودارت التوجيهات بين أوامر ونواه:
الاحتفـال فنهوه عن الفرح... فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال، و  -

لأن الله لا يحـب  ز؛كنوز والابتهاج بالملك والاسـتحوابالثراء والتعلق بال
 الفرحين المأخوذين بكل ذلك.

رادة الفساد في الأرض بأية صورة مـن صـوره؛ لأن  - ونهوه عن الفساد وا 
 الله لا يحب المفسدين.

ووجهــوه إلــى أن يكــون متعلــق القلــب بــالآخرة، قاصــدًا بعملــه وجــه الله،  -
 ا من الدنيا بحظه دون إفراط أو تفريط.آخذً 

وأرشـــدوه إلـــى الإحســـان كمـــا أحســـن الله إليـــه؛ فهـــذا المـــال هبـــة مـــن الله  -
حســـان التصــــرف،  حســـان، فليقابــــل الإحســـان فيــــه إحســـان التقبــــل، وا  وا 
حســــــان  حســــــان الشــــــعور بالنعمــــــة، وا  والإحســــــان بــــــه إلــــــى الخلــــــق، وا 

 .(2)الشكران
امتلـك مـن كنـوز طائلـة إنمـا  وبتبجح وجحود وبطر يعلن قـارون أن مـا -

لأنـــه صـــاحب علـــم لا يبـــارى فيـــه، فهـــو جـــدير بهـــذا التملـــك، ولا  ؛جـــاء

                                                 

نمـا 1) ( قال بعضهم: القوم هنـا موسـى، وهـو جمـع أريـد بـه واحـد، كقولـه "الـذين قـال لهـم النـاس" وا 
(، ولكـــن منطـــوق الآيـــة يتســـع لأن يكـــون 3316/ 3هـــو نعـــيم بـــن مســـعود )انظـــر القرطبـــي 

 التوجيه صادرًا من موسى وصالحي قومه على فترة واحدة، أو فترات متعددة.
 .1711/ 3ر: في ظلال القرآن ( انظ2)



فضل لله فيه، فلا عجب أن يكون أكثر الناس مـالًا؛ لأنـه أكثـر النـاس 
علمًا... وينهـار منطقـه حـين يبـين السـياق أنـه لـم ينتفـع بهـذا العلـم فـي 

لتوراة.. نعـم كيـف غـاب عمله، وسلوكه، وهو أقرأ الناس وأعلم الناس با
عنــه أن الله ســبحانه وتعــالى قــد أه ــل فــي الأزمــان الغــابرة أفــرادًا وأممًــا 
فـــاقوه فـــي القـــوة... وفـــاقوه فـــي الغنـــى. ولا خيـــر فـــي علـــم لـــم ينتفـــع بـــه 

 صاحبه، ولا خير في علم لم ينفع الآخرين.
وتظهر المفارقة الهائلة بين مثل هـذا العلـم الـذي يطغـى بـه صـاحبه، وهـو 
يقول "إنما أوتيته على علم عندي"، وبين العلم الرسالي النافع الذي نـراه فـي قولـه 
تعالى: توقال الذين أوتـوا العلـم ويلكـم ثـواب الله خيـر لمـن آمـن وعمـل صـالحاً ولا 

 يلقاها إلا الصابرون).
*** 

الأرض قارون وداره وما ملك  عويأتي أمر الله عقابًا قاصمًا مشهودًا.. تبتل
ومــال، فمــا مــن أحــد يســتطيع إنقــاذه، ولا يســتطيع أن ينقــذ هــو نفســه ممــا مــن قــوة 
 نزل به.

"وهـــوت معـــه الفتنـــة الطاغيـــة التـــي جرفـــت بعـــض النـــاس، وردت الضـــربة 
القاضــية إلــى الله، وكشــفت عــن قلــوبهم قنــاع الغفلــة والضــلال، وكــان هــذا المشــهد 

 يبسط الرزق لمـن الأخير.. توأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله
يشــــاء مــــن عبــــاده ويقــــدر، لــــولا أن مــــن الله علينــــا لخســــف بنــــا، ويكأنــــه لا يفلــــح 

 الكافرون).
وقفوا يحمدون الله أن لم يستجب لهم ما تمنوه بالأمس، ولـم يـؤتهم مـا آتـى 

بـين يـوم وليلـة، وصـحوا إلـى  قارون، وهم يرون المصير البائس الذي انتهـى إليـه
فهو يوسع الـرزق علـى مـن يشـاء مـن عبـاده،  ؛ى رضى اللهراء ليس آية علثأن ال

ويضــيقه لأســباب أخــرى غيــر الرضــى والغضــب، ولــو كــان دليــل رضــاه مــا أخــذ 
قارون هذا الأخذ الشديد العنيف، إنما هو الابتلاء الذي قـد يعقبـه الـبلاء، وعلمـوا 



ال، أن الكـــافرين لا يفلحـــون، وقـــارون لـــم يجهـــر بكلمـــة الكفـــر، ولكـــن اغتـــراره بالمـــ
ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في عداد الكافرين، ويرون في نوع 

 .(1)هلاكه أنه هلاك للكافرين"
ذا كان هذا هو جزاء قارون وأمثاله ممن علوا في الأرض، وجحدوا أنعم  وا 
ذا كــان مثــواهم النــار يــوم القيامــة وبــئس المصــير، فهنــاك الصــورة المقابلــة  الله، وا 

الباب للتقوى والعمل الصالح لمن يريد حسن العاقبة تتلك الدار الآخرة  التي تفتح
 نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين).

لقـد عرضـت سـورة القصـص قصـة طـاغيتين: همـا فرعـون، وقـارون يجمــع 
فـــالأول بينهمـــا الكفـــر، والعصـــيان، والاســـتكبار، ويجمـــع بينهمـــا "وحـــدة النهايـــة": 

ابتلعـــه الـــيم هـــو وجنـــوده: تفأخـــذناه وجنـــوده فنبـــذناهم فـــي الـــيم فـــانظر كيـــف كـــان 
 (.43عاقبة الظالمين) )القصص: 

أما الثاني ومن معه: فقد غيبـتهم الأرض: تفخسـفنا بـه وبـداره الأرض فمـا 
كــان لــه مــن فئــة ينصــرونه مــن دون الله ومــا كــان مــن المنتصــرين) )القصــص: 

81.) 
، ليسـت بعيـدة عـن المجتمـع ية المتكبر، المتبـاهي بمالـهوصورة هذا الطاغ

وتثميــــر المــــال المكــــان الأول،  حيــــث بعــــث النبــــي )](، وكــــان للتجــــارة ؛الجــــاهلي
وعرفـــت قـــريش برحلتيهـــا التجـــاريتين كـــل عـــام: رحلـــة الشـــتاء إلـــى الـــيمن، ورحلـــة 

 الصيف إلى الشام.
لقـــــب وعرفــــت قــــريش مــــن طغــــاة المــــال الوليــــد بــــن المغيــــرة الــــذي كــــان ي

"بالوحيـد". وكــان يقــول: أنـا الوحيــد ابــن الوحيـد، لــيس فــي العـرب نظيــر، ولا لأبــي 
. وقيل: إنه كان يحصل له من غلة أمواله ألف ألف دينار، وقيل: أربعة (2)نظير

آلاف دينار، وقيل: ألف دينار، وكان له من الأولاد ثلاثة عشر ولـدًا، يحضـرون 

                                                 

 .1714/ 3( في ظلال القرآن 1)
 .3831/ 8( القرطبي: 2)



ى التفـــرق فـــي طلـــب الـــرزق لكثـــرة مـــال بمكـــة معـــه لا يســـافرون، ولا يحتـــاجون إلـــ
 .(1)أبيهم

، كـــافرًا بنعمتـــه عليـــه فـــي المـــال والولـــد، وكـــان وعـــاش الوليـــد مشـــركًا بـــالله
، وهي كلمـة تـذكرنا بمـا (2)يقول: "إن كان محمد صادقًا، فما خلقت الجنة إلا لي"

ة ولـئن رددت إلـى ربـي لأجـدن مـقاله صاحب الجنة الكافر توما أظـن السـاعة قائ
 (.53ا منها منقلبًا) )الكهف: خيرً 

ل علــى القــرآن فــزعم أنــه ســحر، وأنــه لــيس بكــلام الله، فقضــى الله بــأن وتقــو  
 عاقبته ستكون سقر.

فصـــورة قـــارون وعاقبتـــه إنمـــا ســـيقت ليعتبـــر بهـــا الوليـــد وأمثالـــه مـــن طغـــاة 
المــــال فــــي المجتمــــع الجــــاهلي، ثــــم المجتمعــــات البشــــرية علــــى مــــدار العصــــور 

ا ويقينًا وثباتـًا، ويتمسـكوا بـدينهم ديـن الحـق داد المؤمنون بالله إيمانً والأجيال، وليز 
 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

                                                 

 .433/ 3( فتح القدير 1)
 ( السابق، الصفحة نفسها.2)



 ثانيًا: الابتلاء بالضراء 
 الابتلاء في الولد الوحيد، إبراهيم عليه السلام -1

 ى بأنهــاابت لــي أبــو الأنبيــاء إبــراهيم عليــه الســلام بالرؤيــا، ووصــفها الله تعــال
العظيم الذي يبين عن مدى مصداقية إبراهيم، ومـدى  البلاء المبين، أي الاختبار

ـــات ) ( فـــي ســـورة الصـــافات 137-66اســـتجابته لأمـــر الله. وبشـــأنها جـــاءت الآي
توقال إني ذاهب على ربي سيهدين، رب هب لي من الصـالحين، فبشـرناه بغـلام 

فــي المنــام أنــي أذبحــك فــانظر  حلــيم، فلمــا بلــغ معــه الســعي قــال يــا بنــي إنــي أرى 
مــاذا تــرى قــال يــا أبــت أفعــل مــا تــؤمر ســتجدني إن شــاء الله مــن الصــابرين، فلمــا 
أســلمه وتلــه للجبــين، ونادينــاه أن يــا إبــراهيم، قــد صــدقت الرءيــا إنــا كــذلك نجــزي 

 المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم).
*** 

عليــه  –أن إبــراهيم  –كتــب التفســير كمــا جــاءت فــي  –وخلاصــة القصــة 
: "إنــي ذاهــب إلــى بعــد خروجــه مــن نــار القــوم ســالمًا، قــرر الهجــرة قــائلًا  –الســلام 

ربـــي ســـيهدين" إلـــى أرض غيـــر أرض الكفـــر والعصـــيان، فنـــزل إلـــى بـــلاد الشـــام، 
 –وهـي جاريـة تسـراها  –ودعا ربـه أن يرزقـه أولادًا صـالحين، فولـدت لـه "هـاجر" 

أي كبـر  ؛فلمـا بلـغ معـه السـعي ،الحلـم، والاتـزان هـو إسـماعيل غلامًا من صفاته
وترعــرع، صــار يــذهب مــع أبيــه، ويمشــي معــه، وهــو فــي ســن الســابعة، أو تزيــد، 

وقــال إبــراهيم لابنــه: "يــا بنــي إنــي  ،ا، ورؤيــا الأنبيــاء فــي المنــام وحــيكانــت الرؤيــ
مــا تــؤمر، فعــل افــانظر مــاذا تــرى"، قــال "يــا أبــت،  أرى فــي المنــام أنــي أذبحــك،

ســتجدني إن شــاء الله مــن الصــابرين"؛ أي سأصــبر، وأحتســب ذلــك عنــد الله عــز 
 وجل.

 لأمـر الله، وقــام إبـراهيم وأمسـك بابنـه الوحيـد، وتلــه وكـان الاستسـلام كـاملًا 
للجبين، أي جعله على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه؛ ليكون 

ء الله بأنـه قـد صـد ق الرؤيـا، واستسـلم لأمـر أهون عليه، فلما همّ بذبحـه، سـمع نـدا



الله بهــا، وكــان الجــزاء ذبحًــا أي كبشًــا عظيمًــا، ذبحــه إبــراهيم بــدلًا مــن ذبــح ولــده، 
ا، فيمن جاء بعد إبـراهيم مـن الأمـم طرًا، وذكرًا حسنً اوأبقى الله على إبراهيم ثناء ع

 .(1)والشعوب
ن أخـــلاق النبـــوة مـــ يـــاوتأمّـــل  هـــذا الســـياق الكـــريم يخلـــص بنـــا إلـــى قـــيم عل

 وسجاياها:
بطريــق  –فقــد وصــف الله ســبحانه وتعــالى هــذا الأمــر منــه تعــالى لإبــراهيم 

بأنـه بـلاء مبـين، أي اختبـار عظـيم؛ فـذبح الأب  –الرؤيا، بذبح ابنه، وهو وحيده 
وخصوصًـــا إذا كـــان وحيـــده، وفـــي أرض غيـــر أرضـــه، وهـــو مـــن جاريـــة  –لابنـــه 

أمر كان يمكن أن يفجر في النفس صراعًا بـين  –ضعيفة، لا حول لها ولا طول 
الاســـتجابة لأمـــر الله، وبـــين عاطفـــة الأبـــوة، أو مـــا يســـميه علمـــاء الـــنفس "بغريـــزة 

 الوالدية".
لم يسمح لمثل هذا الصراع أن يأخـذ طريقًـا  –عليه السلام  –ولكن إبراهيم 

طفـة لبـه عاإلى نفسه، وسارع إلى ابنه ليخبره بما رأى، وربمـا خشـي إبـراهيم أن تغ
ه وعينيــه، هــبــوة، فيأخــذه شــيء مــن التراجــع عــن ذبــح ابنــه إذا مــا نظــر إلــى وجالأ

 فتله للجبين، أي جعل وجهه إلى أسفل ليكون الذبح من قفاه.
تشــــي بطاقــــة مـــــن  –عليــــه الســـــلام  –ونــــرى كــــذلك أن إجابـــــة إســــماعيل 

كـــان ، ف(2)يمــان، والوقــار، والعقــل لا تعهـــد عــادة فــي مــن كـــان فــي مثــل ســنه الإ
 –جوابــه: "يــا أبــت، افعــل مــا تــؤمر، ســتجدني إن شــاء الله مــن الصــابرين". وهــو 

ن كان جوابً  أخذ صفة التعميم، بضرورة تنفيذ ما يأمر بـه  –لة محددة أا في مسوا 
 الله، أيا كان موضوعه، يستوي في ذلك النفس، والمال، والولد.

                                                 

 .171 – 137. وقصص الأنبياء لابن كثير 11 -13/ 7( راجع بتفصيل: تفسير ابن كثير 1)
 صل بها إلى الثالثة عشرة.( فقد كان في السابعة من عمره، ومن زاد في التقدير و 2)



الله إبـــراهيم وهـــو جـــواب يلتقـــي مـــع طبيعـــة "الغـــلام الحلـــيم" الـــذي بشـــر بـــه 
. (1)نــــارة والعقــــل. والحلــــم: نقــــيض الســــفهرناه بغــــلام حلــــيم"، والحلــــم: هــــو الإ"فبشــــ

، فكـــــان "الإســـــلام" أي (2)والحلـــــم: ضـــــبط الـــــنفس والطبـــــع عـــــن هيجـــــان الغضـــــب
الاستســــلام الكامــــل مـــــن الأب وابنــــه: استســــلام الأب وانقيـــــاده بامتثــــال أمـــــر الله 

الله وطاعـــــة أبيـــــه، فحققـــــا الأمـــــر  تعـــــالى، واستســـــلام إســـــماعيل وانقيـــــاده بطاعـــــة
ا إلا أن يذبح إسماعيل، ويسيل دمه، وتزهق روحـه، وهـذا والتكليف، ولم يكن باقيً 

سـماعيل فـي هـذا الميـزان أمر لا يعني شـيئً  ا فـي ميـزان الله بعـدما وضـع إبـراهيم وا 
 من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما.

 روس والعبر والقيم والتوجيهات منها:والقصة تفرز كثيرًا من الد
ضرورة الامتثال لأمر الله والاستجابة لـه، وأخـذ الـنفس بـه، وتقديمـه علـى  -1

ما سواه، حتى لو كان في ذلك التضحية بالنفس، والولد، والأهل، والمـال 
تقل إن صلاتي ونسـكي ومحيـاي وممـاتي لله رب العـالمين، لا شـريك لـه 

 (.135-131ن) )الأنعام وبذلك أمرت وأنا أول المسلمي
الابتلاء يـأتي علـى قـدر الإيمـان، وحينمـا سـئل رسـول الله )]( "أيِ النـاس   -1

أشدِ بلاء؟ قال: الأنبياء ، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل..."
 (3). 

من يتق الله يجعـل لـه مخرجًـا، ويجعـل لـه اليسـر بعـد العسـر، والفـرج بعـد  -5
ى إسماعيل بذبح عظيم، وبقـي لإبـراهيم الشدة؛ فقد فدى الله سبحانه وتعال

سماعيل بعد ذلك أجر الاستجابة والطاعة بتسليم كامل، ودون إبطاء.  وا 
"على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم، ويقوموا بحقوقهم في الصغر، حتى  -4

، فمـــا كـــان (4)"يقومـــوا بواجبـــاتهم نحـــوهم ونحـــو أمـــتهم إذا أصـــبحوا رجـــالاً 

                                                 

 .683/ 1( لسان العرب 1)
 .153( المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 2)
 .11ص: ( انظر الحديث بتمامه وتخريجه في الفصل الثاني من هذا البحث 3)
 .55( د. محمد أبو فارس: الابتلاء والمحن في الدعوات 4)



إلى هذه الدرجـة مـن الاسـتجابة لله وطاعتـه إسماعيل عليه السلام ليصل 
إلا بحســـن تربيتـــه وتوجيهـــه، وحـــرص أبيـــه علـــى  -وهـــي تكلفـــة حياتـــه –

 غرس قيم الإيمان، والتقوى، والنقاء في نفسه من صغره.
حســانه، متجنبًــا العوامــل التــي قــد تصــرفه  -3 المــؤمن مطالــب بإتقــان عملــه وا 

بــراهيم عليــه الســلام قــد عــن هــذا العمــل، أو تــنقص مــن إتقانــه، وقــد رأينــا إ
ابنــه للجبــين، متفاديًــا نظراتــه حتـــى لا يــؤثر ذلــك فــي نفســه، وتأخـــذه  تــلّ 

شــفقة الأبــوة فيتراجــع عــن الاســتجابة لأمــر الله، أو لا يذبحــه إلــى النهايــة، 
أتقن كـل شـيء خلقـه توتـرى  –وله المثل الأعلى  –والله سبحانه وتعالى 

ب صــنع الله الــذي أتقــن كــل الجبــال تحســبها جامــدة وهــي تمــر مــر الســحا
 –)[(  -(. وعـن شـداد بـن أوس88شيء إنه خبير بما تفعلـون) )النمـل: 

الله كتـب الإحسـان علـى  قال ثنتان حفظت همـا عـن رسـول الله )]( قـال: إن
ــد  ا  ذا قتلــتم فأحســنوا القتلــة، و إكــل شــيء، فــ ذا ذبحــتم فأحســنوا الــذبح، ولي ح 

 .(1)أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"
الاســتجابة والامتثــال لتوجيهــات أصــحاب الفضــل، والمشــهود لهـــم  ســرعة -3

وخصوصًــــا فــــي مجــــال الــــدعوة، والســــلوك، بعيــــدًا عــــن  –بــــالعلم والــــدين 

                                                 

ـــذبائح.1) ـــذبح... حـــديث  ( أخرجـــه مســـلم فـــي كتـــاب الصـــيد وال / 4 -34بـــاب: الأمـــر بإحســـان ال
311. 

 -1813بــاب النهــي أن تصــبر البهــائم. حــديث  –وأخرجــه كــذلك: أبــو داود. كتــاب الضــحايا  
5/133. 

/ 4 – 1436(. حــديث 14( بــاب: مــا جــاء النهــي عــن المثلــة )14والترمــذي: فــي كتــاب الــديات )
 . وقال حديث حسن صحيح.11

ـــ ـــاب الصـــيد وال / 7 -(4415، 4411، 4411، )117/ 7 -4433ذبائح: حـــديث والنســـائي: كت
116 ،4414- 7 /153. 

/ 15 -17334، 136/ 15 -17331، 138/ 15 -17346وأحمـــد بإســـناد صـــحيح. حـــديث 
175 ،17374- 15 /173. 



دليل علـى كمـال الإيمـان، ومحقـق مصـلحة  –التماري واللجج في الجدل 
 الدنيا والآخرة.في التوفيق  -متثلمللمستجيب ال –ب لالعمل، وجا

 أيوب عليه السلامالابتلاء بالمرض:  -2
، ولكنــه اكتفــى بعــرض قصــة ابتلائــه لــم يعــالج القــرآن الكــريم قصــة أيــوب تفصــيلًا 

بالضــراء علــى ســبيل الإجمــال لا التفصــيل، وذلــك فــي آيتــين مــن ســورة الأنبيــاء، 
 وأربع آيات من سورة ص.

 ففي سورة الأنبياء:
نا لـه توأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنـت أرحـم الـراحمين، فاسـتجب

فكشـــفنا مـــا بـــه مـــن ضـــر وآتينـــاه أهلـــه ومـــثلهم معهـــم رحمـــة مـــن عنـــدنا وذكـــرى 
 (.84 -85للعابدين) )الأنبياء: 

 وفي سورة )ص(:
تواذكــر عبــدنا أيــوب إذ نــادى ربــه أنــي مســني الشــيطان بنصــب وعــذاب، 
اركض برجلك هذا مغتسـل بـارد وشـراب، ووهبنـا لـه أهـل ومـثلهم معهـم رحمـة منـا 

لباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنـا وجـدناه صـابرًا وذكرى لأولى الأ
 (.44 -41نعم العبد إنه أواب) )ص: 

وقطــع القــرآن أنــه نبــي مــن أنبيــاء الله فقــال تعــالى: تإنــا أوحينــا إليــك كمــا 
سـحاق ويعقـوب  سماعيل وا  أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وا 

)النسـاء:  (1)نس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبـورًا)والأسباط وعيسى وأيوب ويو 
135.) 

*** 

                                                 

من الأنعـام وارجـع إلـى قصـة أيـوب عليـه السـلام مفصـلة فـي كتـاب  84(وارجع كذلك إلى الآية 1)
 .188-181نبياء" ابن كثير "قصص الأ



وأيــوب عليــه الســلام أحــد الــذين اصــطفاهم الله بــالنبوة، وآتــاه جملــة عظيمــة 
ا لعبـاد الله من الثروة في أنواع من الأموال والأولاد، وكان شاكرًا لأنعـم الله، مواسـيً 

 .(1)ا رحيمًابر  
بــار عظــيم فخــاطبوه فــي أمــر، فجعــل ويقــال: إنــه دخــل مــع قومــه علــى ج

أيوب يلـين لـه فـي القـول مـن أجـل زرع كـان لـه، فامتحنـه الله بـذهاب مالـه وأهلـه، 
ريتــه وبالضــر فــي جســمه حتــى تنــاثر لحمــه، وتــدود جســمه، حتــى أخرجــه أهــل ق

 .(2)تخدمهخارج القرية، وكانت امرأته 
مسة وفي مظاهر مرض أيوب كثرت الأقوال، حتى رصد منها القرطبي خ

ا علـى صـحتها، ولا ، وأغلب هذه الروايـات لا يعتـد بهـا، ولا دليـل قوي ـ(3)عشر قولاً 
وهــــو القــــول  –يهضــــمها عقــــل، وطوابــــع الإســــرائيليات واضــــحة فيهــــا، مــــن ذلــــك 

السابع: "أن دودة سقطت من لحمه فأخذها وردها فـي موضـعها، فعقرتـه فصـاح: 
ن ي  الضر" فقيل: "أعلينا تتصبر؟" "مس 
(4). 

لبهـــا ليردهـــا إلـــى قـــول الســـابع عشـــر: أن دودة ســـقطت مـــن جســـده، فطوال
ها، فقـال: "مسـني الضـر"، لمـا فقـد مـن أجـر ألـم الـدودة، وكـان موضعها، فلم يجد

. وهو قول غريـب ظـاهر الـوهن؛ (5)أراد أن يبقى له الأجر موفرًا إلى وقت العافية
ذي يـنهش بدمـه! ومـن لأنه يعني أن الله كان يثيب نبيه أيوب طبقًا لعـدد الـدود الـ

عجـــب أن يستحســـن القرطبـــي هـــذا القـــول فشـــهد بأنـــه "حســـن إلا أنـــه يحتـــاج إلـــى 
 .(6)سند"

                                                 

 .3331/ 7( القرطبي 1)
 .4535/ 3( القرطبي 2)
 .. وقد زاد القرطبي عليها قولين فبلغت سبعة عشر قولًا 4533 -4535/ 3( القرطبي 3)
 .4535/ 3( السابق 4)
 .4533/ 3( السابق 5)
 .هانفس ( السابق، الصفحة6)



والأمر الذي لا يمكن الخلاف عليه هو أن أيـوب أصـيب بمـرض خطيـر، 
ن ذكــر ابــن كثيــر أنــه  بشــع الآثــار، وربمــا لــم يكــن معهــودًا فــي وقتــه ومجتمعــه، وا 

مه مدة طويلة بلغت عدة سنوات، وارتفعـت ، وأن هذا المرض ظل يلاز (1)"الجذام"
إلى ثمانية عشر عامًا، زيادة على إصابته في ماله، وولده، وجفـاء  –في قول  –

 أهل قريته له.
ولكنه ظل صابرًا محتسبًا، ويتجه بدعائه إلى الله، "وهو في دعائه لا يزيد 
، على وصف حاله "أني مسني الضر" ووصف ربه بصفة "وأنت أرحم الـراحمين"

ا معــه ثــم لا يــدعو بتغييــر حالــه صــبرًا علــى بلائــه، ولا يقتــرح شــيئًا علــى ربــه تأدبًــ
وتـــوقيرًا، فهـــو نمـــوذج للعبـــد الصـــابر، لا يضـــيق صـــدره بـــالبلاء، ولا يتملمـــل مـــن 

عصــار، بـل إنـه ليتحـرج أن يطلــب الضـر الـذي تضـرب بــه الأمثـال فـي جميـع الأ
ا إلـى علمـه بالحـال، وغنـاه اطمئنانًـإلى ربه رفع البلاء عنه، فبدع الأمر كله إليه 

 .(2)عن السؤال
ا؛ لأن الله تعالى قـال: تإنـا قال العلماء: ولم يكن قوله "مسني الضر" جزعً 

وجدناه صابرًا نعم العبـد إنـه أواب) بـل كـان ذلـك دعـاء منـه، والجـزع فـي الشـكوى 
معت إلـــى الخلـــق لا إلـــى الله تعـــالى، والـــدعاء لا ينـــافي الرضـــا. قـــال الثعلبـــي: ســـ

أستاذنا أبا القاسـم بـن حبيـب يقـول: حضـرت مجلسًـا غاصًـا بالفقهـاء والأدبـاء فـي 
دار الســـلطان، فســـئلت عـــن هـــذه الآيـــة بعـــد إجمـــاعهم علـــى أن قـــول أيـــوب كـــان 
شكاية، وقد قال تعالى: تإنا وجدناه صابرًا نعم العبد إنه أواب). فقلـت: لـيس هـذا 

نما كان دعاء، بيانه تفاستجبنا ل  ه).شكاية، وا 
 .(3)والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء، فاستحسنوه، وارتضوه

                                                 

 .43/ 7( تفسير ابن كثير 1)
 .1561/ 4( في ظلال القرآن 2)
 .4533/ 3( القرطبي 3)



ونلاحظ أن دعاء أيـوب ربـه اختلفـت صـيغته مـا بـين سـورتي )الأنبيـاء( و 
 )ص(.

 ففي سورة الأنبياء:
 توأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين).

 وفي سورة )ص(:
 الشيطان بنصب وعذاب)تواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني 

والضـــر: هـــو كـــل مـــا يصـــيب الإنســـان مـــن أذى، فيتســـع للمـــرض، وفقـــد 
 المال، والأهل والولد.

 ب: المشقة.والن ص  
 والعذاب: الألم الشديد.

ن كانت الأشياء كلها مـن الله  –"ونسب ذلك إلى الشيطان  تأدبًـا معـه  –وا 
، وأمــــره أن يقــــوم مــــن . واســــتجاب الله لأيــــوب بعــــد هــــذا الــــبلاء الطويــــل(1)تعــــالى"

ا، وأمـره أن يغتسـل مقامه، وأن يركض الأرض برجله، ففعل، فأنبع الله تعالى عينً 
منهــا، فأذهبــت جميــع مــا كــان فيــه بدنــه مــن الأذى، ثــم أمــره فضــرب الأرض فــي 
مكان آخر، فأنبع لـه عينًـا أخـرى، وأمـره أن يشـرب منهـا، فأذهبـت جميـع مـا كـان 

العافيـة ظـاهرًا وباطنًـا، ولهـذا قـال تبـارك وتعـالى: في باطنه من السوء، وتكاملـت 
 .(2)تاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب)

وعوضه الله عما فقد من أهـل وولـد، ومتعـه بصـحته، وبمالـه، وقـواه، حتـى 
. إنهـــا رحمـــة منـــه (3)كثـــر نســـله، وصـــار أهلـــه ضـــعف مـــا كـــان، وأضـــعاف ذلـــك

نهــم إذا ذكــروا بــلاء وصــبره عليــه تعــالى: توذكــرى للعابــدين) أي تــذكيرًا للعبــاد؛ لأ
ومحنته له، وهو أفضل أهل زمانه، وط نوا أنفسهم على الصبر على شـدائد الـدنيا 
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نحــــو مــــا فعــــل أيــــوب، فيكــــون هــــذا تنبيهًــــا لهــــم علــــى إدامــــة العبــــادة، واحتمــــال 
 .(1)الضرر

ا "لأولـي الألبـاب"، ا للعابدين، وكـذلك تـذكيرً فهذه الهبة جاءت رحمة وتذكيرً 
 بـه ذين يتفكرون، ويحسـنون التفكيـر والاتعـاظ، فهـم إذا سـمعوا بمـا أنعـم اللهوهم ال

علـى أيـوب لصـبره، رغ ـبهم فـي الصــبر علـى الـبلاء، وعاقبـة الصـابرين ومـا يفعــل 
 .(2)الله بهم

وقــد أثنــى الله علــى أيــوب إذ وجــده فــي ابتلائــه صــابرًا، ووصــفه كــذلك بأنــه 
 فهو الملجأ وهو الملاذ. )أواب(؛ أي رجاع إلى الله في كل أموره،

وهناك مخرج آخـر يسـره الله لأيـوب فـي مسـألة فرديـة قـد تبـدو عـابرة ولكـن 
لها دلالتها القويـة النافعـة، وتـتلخص فـي أن أيـوب كـان قـد غضـب علـى زوجتـه، 
وهــو فــي شــدة مرضــه، لتصــرف أثــاره، فحلــف إن شــفاه الله ليضــربنها مائــة جلــدة، 

من حشيش يابس  –أي حزمة  –ن يأخذ "ضغثًا" ولكن الله سبحانه وتعالى أفتاه أ
ا فيــه مائــة قضــي، فيضــربها بــه ضــربة واحــدة ففعــل، بهــا مائــة عــود، أو شــمراخً 

وبذلك "برت يمينـه، وخـرج مـن حنثـه، ووفـى بنـذره، وهـذا مـن الفـرج والمخـرج لمـن 
}إناا وجادناه صاابرًا نعام العباد اتقى الله تعالى، وأناب إليـه، ولهـذا قـال جـل وعـلا 

أثنـــى الله تعـــالى عليـــه، ومدحـــه بأنـــه رجـــاع منيـــب، ولهـــذا قـــال جـــل  أواب{، إناااه
}... ومن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه مان حياث لا يحتساب ومان جلاله: 

يتوكاال علااى الله فهااو حساابه إن الله بااالج أمااره قااد جعاال الله لكاال شاايء قاادرًا{ 
 (.3-2)الطلاق: 

مـــة علـــى مســـائل فـــي الإيمـــان واســـتدل كثيـــر مـــن الفقهـــاء بهـــذه الآيـــة الكري
 .(3)وغيرها، وقد أخذوها بمقتضاها
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*** 
ــدة إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن  ــم تــزل خال ولقــد مضــت قصــة أيــوب، ول

المثـل الأعلـى فـي الصـبر علـى مـا  وما عليهـا، وأصـبح "صـبر أيـوب" هـو عليها،
 يصاب به الإنسان من ضراء.

قصــص أخــرى تســلية وقــد قــدم الله ســبحانه وتعــالى هــذه القصــة فــي ســياق 
لمحمد بن عبد الله )](، وتقوية لعزيمته في مواجهة الكفار الذين عاشـوا "فـي عـزة 
وشــقاق"، وتقولــوا عليــه واتهمــوه بأنــه "ســاحر كــذاب" وشــككوا فــي أن يكــون القــرآن 

  من عند الله.منزلاً 
وتحرص الآيات على شد انتباه النبي )]( إلى هذه المواقف بالأفعـال التـي 

ذلك، وتربط الماضـي بالحاضـر الـذي يعيشـه النبـي والمجتمـع القرشـي، تدل على 
 كما ترى في سورة )ص(.

تاصــبر علــى مــا يقولــون واذكــر عبــدنا داوود ذا الأيــد إنــه أواب) )ص:  -
17.) 

 (.11ـاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب) )ص: أتتوهلا  -
تواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشـيطان بنصـب وعـذاب)  -

 (.41)ص: 
سحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصـار) )ص:  - تواذكر عبادنا إبراهيم وا 

43.) 
 (.48تواذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار) )ص:  -

*** 

                                                                                                                                            

 وفي الفقه الإسلامي باب واسع اسمه )الحيل(. 
 لكويت(.)ا –انظر الموسوعة الفقهية  

18 /518- 554. 



ــم يــأت  –كمــا أشــرنا أكثــر مــن مــرة  –والتــذكير مــن الله لنبيــه محمــد )](  ل
تربيــــة، والاقتـــــداء للتعريــــف، وتلقــــين معلومــــات تاريخيــــة، ولكنـــــه جــــاء للتعلــــيم وال

ا للقـيم العليـا، والخلـق السـوي، وهـو القـدوة المثاليـة، ا وعملي ـوالتأسي، والوفـاء عقـدي  
 والأسوة الحسنة للأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس.

 الابتلاء بالمرأة والسجن: يوسف عليه السلام -3
ئــه فــي تعــرض يوســف بــن يعقــوب عليهمــا الســلام لمحــن ثــلاث: محنــة إلقا

كبر ذلـك إخوتـه الـذين  ىصغير، وتعريض حياته للخطر، وتول الجب، وهو طفل
كــانوا يحســدونه لمكانتــه عنــد أبيــه، وحبــه الشــديد لــه، وتعلقــه بــه، ومحنــة تعرضــه 

 لكيد امرأة العزيز، ومحنة السجن لسنوات طويلة.
ونجاه الله من كيـد إخوتـه، توجـاءت سـيارة فأرسـلوا واردهـم فـأدلى دلـوه قـال 
يــا بشــرى هــذا غــلام وأســروه بضــاعة والله علــيم بمــا يعملــون، وشــروه بــثمن بخــس 

 (.13-16دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين) )يوسف: 
 -وطلـب عزيـز مصـر مـن زوجتـه أن "تكـرم مثـواه"، وقـد أنعـم علـى يوســف

بنعمتـين: الأولـى حسـية: وهـي جمـال الخلقـة،  –الذي بلغ أشده في قصر العزيـز 
المثـل بهـذا الجمـال علـى مـدار التـاريخ، والثانيـة عقليـة: وهـي أن الله حتى ضرب 

آتــاه مــن لدنــه الحكمــة والعلــم، وقــد ظهــرت هــذه النعمــة فيمــا بعــد فــي القــدرة علــى 
 تعبير الرؤيا، وحسن السياسة، وتدبير أمور الناس في المعاش.

*** 
غ أشـده، وكانت المحنة الثانية، والابتلاء الأول الذي تعرض لـه بعـد أن بلـ

ونضجت فيه مظاهر الرجولة، وحيوية الشباب: تعرض امرأة العزيـز لـه ومراودتـه 
لارتكــاب الفحشــاء معهــا ت... وغلقــت الأبــواب وقالــت هيــت لــك قــال معــاذ الله إنــه 
ربــي أحســن مثــواي إنــه لا يفلــح الظــالمون، ولقــد همــت بــه وهــم بهــا لــولا أن رأى 

ـــا المخلصـــين، برهـــان ربـــه كـــذلك لنصـــرف عنـــه الســـوء والفحشـــا ء إنـــه مـــن عبادن
واستبقا البـاب وقـدت قميصـه مـن دبـر وألفيـا سـيدها لـدا البـاب قالـت مـا جـزاء مـن 



أراد بأهلك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسـي وشـهد 
ن كـان  شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وا 

ت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال قميصه قد من دبر فكذب
إنه من كيـدكن إن كيـدكن عظـيم، يوسـف أعـرض عـن هـذا واسـتغفري لـذنبك إنـك 

 (.16 -15كنت من الخاطئين) )يوسف: 
إنـــه التصـــميم الفـــاحش، والإصـــرار المخـــزى مـــن امـــرأة العزيـــز علـــى إرواء 

قــد أخــذت للأمــر عدتــه، الغريــزة البهيميــة التــي تتحــرك، وتضــطرم فــي أعماقهــا، و 
فغلقــت الأبــواب، وصــارحت يوســف بأنــه لا مخلــص لــه منهــا، وحــدث الهــم منهــا 

حــاول الفــرار حتــى  علــى اليقــين بــدليل إغلاقهــا الأبــواب، وجذبــه مــن قميصــه حــين
، وحتى لا ياب تمنعه الخروج حتى تحقق ما تبغسراعها إلى البا  شقته من دبر، و 

فقيل هم بضـربها، وقيـل تمناهـا زوجـة، وقيـل يفتضح أمرها. وفي همه بها أقوال: 
 .(1)هم بها لولا أن رأى برهان ربه؛ أي فلم يهم بها

ا وتعــددت الأقــوال كــذلك فــي البرهــان الــذي رآه فقيــل رأى صــورة أبيــه عاضًــ
على إصبعه بفمه، وقيل ضرب فـي صـدر يوسـف، وقيـل رأى خيـال سـيده، وقيـل 

منهــا تولا تقربــوا الزنــا إنــه كــان نظــر إلــى الســقف فــإذا آيــات كتبــت علــى الحــائط 
 .(2)فاحشة وساء سبيلا)

ويقول ابن كثير: "ولا حجة قاطعة علـى تعيـين شـيء مـن ذلـك، فالصـواب 
أن يطلـق كمـا قـال الله تعـالى. وقولــه: تكـذلك لنصـرف عنـه السـوء والفحشــاء) أي 
ــا صــرفه عمــا كــان فيــه، كــذلك نقيــه الســوء والفحشــاء فــي جميــع  كمــا أرينــاه برهانً

وره تإنـــه مـــن عبادنـــا المخلصـــين) أي: مـــن المجتبـــين المطهـــرين، المختـــارين، أمـــ
 .(3)المصطفين، الأخيار
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ثم كانت المفاجأة أن تجد زوجها عند الباب، فتقذف يوسف بدائها، وتهيج 
عليــه زوجهــا وتخاطبــه: تمــا جــزاء مــن أراد بأهلــك ســوءًا إلا أن يســجن أو عــذاب 

 (.13أليم) )يوسف: 
وتقتــرح هــي نـــوع العقــاب وتحصــره فــي اثنــين: إمـــا  ومــن عجــب أن تســأل

ما العـذاب؛ أي الضـرب الألـيم. ومثـل هـذه الجريمـة  ارتكـاب الفحشـاء  –السجن وا 
يجـب  –أو محاولته ارتكابها مع امـرأة فـي مثـل مركزهـا وهـي زوجـة عزيـز مصـر 

أن يكـــون جزاؤهـــا المـــوت. "ولكنهـــا امـــرأة تعشـــق فهـــي تخشـــى علـــى يوســـف الـــرد 
ب المأمون: تما جـزاء مـن أراد بأهلـك سـوءًا إلا أن يسـجن أو عـذاب فتشير بالعقا

 ، فما زال لها فيه مطمع، وهي عاجزة عن أن تخلعه من قلبها.(1)أليم)
ويــدافع يوســف عــن نفســه بأنهــا هــي التــي راودتــه عــن نفســه، تــأتي شــهادة 
ـــة  واحـــد مـــن أهـــل امـــرأة العزيـــز بمـــا يقـــود إلـــى الحكـــم الحاســـم اعتمـــادًا علـــى قرين

شــهودة هـــي قمـــيص يوســـف: إن كـــان ق ـــدّ مــن دبـــر، فهـــذا يعنـــي محاولتهـــا شـــدة م
إليهــا، وهــو يــولى منهــا فــرارًا، أمــا إن كــان قــد قــد مــن قبــل، فهــذا يعنــي أنــه حــاول 
اغتصــابها، والعــدوان علــى عفافهــا، فحاولــت دفعــه عنهــا، وظهــر فــي جــلاء بــراءة 

 يوسف وكذب امرأة العزيز.
كان له تعلق بتلك الواقعة قد شـهد ببـراءة  ويقول الفخر الرازي: إن كل من

يوسف عليه السـلام مـن المعصـية: فيوسـف ادعـى البـراءة مـن الـذنب بقولـه عليـه 
السلام تهي راودتني عن نفسي)، وقوله عليه السلام ترب السجن أحـب إلـي ممـا 

 يدعونني إليه).
م)، والمرأة قد اعترفت بذلك، فقالت للنسوة تولقد راودته عـن نفسـه فاستعصـ

نـه لمـن الصـادقين)،  وأيضًا قالت: تالآن حصحص الحـق أنـا راودتـه عـن نفسـه وا 
وأقر زوج المرأة بذلك في قوله تإنه من كيدكن إن كيـدكن عظـيم. يوسـف أعـرض 

 عن هذا واستغفري لذنبك).
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وأما الشهود فقوله تعالى: توشهد شـاهد مـن أهلهـا إن كـان قميصـه قـد مـن 
 ).قبل فصدقت وهو من الكاذبين...

وأمــا شــهادة الله تعــالى بــذلك فقولــه: تكــذلك لنصــرف عنــه الســوء والفحشــاء 
 إنه من عبادنا المخلصين)...

وأما بيان أن إبليس أقر بطهارتـه فلأنـه قـال: تفبعزتـك لأغـوينهم أجمعـين، 
(، فـــــأقر بأنـــــه لا يمكنـــــه إغــــــواء 85، 81إلا عبـــــادك مـــــنهم المخلصـــــين) )ص: 
لـه تعـالى: تإنـه مـن عبادنـا المخلصـين)، المخلصين، ويوسـف مـن المخلصـين لقو 

 .(1)فكان هذا إقرار من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريقة الهدى
*** 

وســرى الخبــر فــي المدينــة كلهــا، وخصوصًــا بــين النســاء توقــال نســوة فــي 
المدينــة امــرأة العزيــز تــراود فتاهــا عــن نفســه قــد شــغفها حبًــا إنــا لنراهــا فــي ضــلال 

 (.53مبين) )يوسف: 
واســتدعت امــرأة العزيــز هــؤلاء النســوة إلــى قصــرها، وقــدمت لهــن نوعًــا مــن 
الفاكهــة، وأمــرت يوســف بــالخروج علــيهن، فــذهلن عــن أنفســهن مــن جمالــه، حتــى 
جرحن أيديهن بسكاكين الفاكهة، حتى تقيم الحجة عليهن بأنها لا تـلام حـين تقـع 

 أسيرة لهذا الحسن.
الــت مصــممة علــى تحقيــق مــا وســهن أنهــا مــا ز ؤ وفــي تــبجح تعلــن علــى ر 

 تصبوا إليه، أو هو السجن والإذلال!
*** 

ابـتلاء  أوخرج يوسف من هذه المحنة وهذا الابتلاء طاهرًا نقي الذيل، ليبـد
آثره على الفحشاء فقال بلسان الحال ولسان المقال ترب السجن أحب إلـى  اجديدً 

 (.55مما يدعونني إليه) )يوسف: 
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جن يوسف حتى توت الشائ عة التي سرت في المدينـة مسـرى النـار فـي وس 
 الهشيم، ويوهموا الناس أنهم ما سجنوه إلا لأنه راود امرأة العزيز عن نفسها.

وفي السجن كان يوسف على مستوى النبوة، والعقل، والحكمة، فتلقـى هـذا 
 البلاء بصبر وجلد، ولم يكن "من الصاغرين" كما تمنت امرأة العزيز.

ه إلــى الإيمــان بــالله؛ فهــو الواحــد القهــار، أمــا مــا وفــي الســجن دعــا صــاحبي
يعبدونه فأشياء متفرقة من أصنام وأوثان، يعبدونها وهم صانعوها، وتلقوا عبادتها 
عن آبائهم دون عقل أو حجة وبرهان. "ثم أخبرهم أن الحكـم والتصـرف والمشـيئة 

هـو الـدين "القـيم"؛ والملك كله لله، وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه، ودينه 
 .(1)أي المستقيم الذي أمر الله به، وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه

إنه صـوت النبـوة الهاديـة، يرفعـه نبـي مرسـل بـأمر الله فـي كـل مكـان يحـل 
بـــه، دون أن تشـــغله محنـــة الســـجن أو غيرهـــا عـــن أداء رســـالته التـــي كلـــف بهـــا، 

 وائتمن عليها.
راسـة، وتعبيـر الرؤيـا، وهـو فـي السـجن، وعبـر رؤيـا ثم وظف قدرته فـي الف

 –أي سـيده  –ربه  ياقي يعود إلى مكانته الأولى "يسقصاحبيه في السجن: فالس
ا"، أما طبام الملك فيصلب، فتأكل الطير من رأسه. ووصـى يوسـف السـاقي خمرً 

أن يــذكر قصــته، ويشــرح قضــيته للملــك، ولكـــن الشــيطان أنســاه ذلــك، فلبــث فـــي 
ســنين، إلــى أن كانــت رؤيــا الملـك توقــال الملــك إنــي أرى ســبع بقــرات  السـن يضــع

ســمان يــأكلهن ســبع عجــاف وســبع ســنبلات خضــر وأخــر يابســات يــا أيهــا المــلأ 
الملــك  لا(. وعجــز رجــ45ســف: أفتــوني فــي رءيــاي إن كنــتم للرءيــا تعبــرون) )يو 

فيعبـر عن تفسير الرؤيا، فيذكر الساقي نبي الله يوسف، وينطلق إليه في السـجن 
لــه الرؤيــا، فيطلــب الملــك ليــراه، وهنــا يظهــر الرجــل الحصــيف: لقــد دخــل الســجن 

نه لن يأمن إذا خرج أن يرد إلى السجن كما دخل إليـه ظلمً  ن حوله للغطًا، وا  ا، وا 
أول مرة، فهو ينتهز الفرصة المناسبة للحصول على الضمان والبراءة تقال ارجع 
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قطعـــن أيـــديهن إن ربـــي بكيـــدهن علـــيم)  إلـــى ربـــك فاســـأله مـــا بـــال النســـوة اللاتـــي
 هقيقـــة، وتــرى امــرأة العزيــز أن تبرئـــ(، ويســألهن الملــك، فيجــبن بالح33)يوســف: 

نـه لمـن  أيضًا تقالـت امـرأت العزيـز الآن حصـحص الحـق أنـا راودتـه عـن نفسـه وا 
 (.31الصادقين) )يوسف: 

اليـوم  فإذا رأى أنس الملك به، وارتياحه لتأويله، وسمع منـه قولـه ت... إنـك
(. لم يدع الفرصة تذهب، بـل قـال تاجعلنـي علـى 34لدينا مكين أمين) )يوسف: 

(، فيجـــاب إلـــى طلبـــه فـــي أنســـب 33خـــزائن الأرض إنـــي حفـــيظ علـــيم) )يوســـف: 
الظروف. ويدل تصـرف يوسـف فـي سـنى الخصـب والجـدب علـى مهـارة واضـحة 

ة سـنة، لا علـى في الإدارة والاقتصاد، فقد أشرف على المالية والتموين أربع عشر 
تمـــوين مصـــر وحـــدها، ولكـــن علـــى تمـــوين الـــبلاد القريبـــة المجـــاورة التـــي أجـــدبت 

 .(1)كذلك، وجاءت مصر تستجدي الخبز والحياة سبع سنين
وتحولــت محــن يوســف إلــى مــنن ونعــم مــن الله، وأحضــر أبويــه وأهلــه مــن 
 البادية إلى مصر، مـن أرض الجـدب والفقـر والجـوع إلـى أرض الخصـوبة والغنـى
تورفع أبويه على العرش وخروا له سجدًا وقال يا أبت هذا تأويـل رءيـاي مـن قبـل 
قــد جعلهــا ربــي حقًــا وقــد أحســن بــي إذ أخرجنــي مــن الســجن وجــاء بكــم مــن البــدو 
مــن بعــد أن تــزغ الشــيطان بينــي وبــين إخــوتي إن ربــي لطيــف لمــا يشــاء إنــه هــو 

ويـــل الأحاديـــث فـــاطر العلـــيم الحكـــيم، رب قـــد آتيتنـــي مـــن الملـــك وعلمتنـــي مـــن تأ
الســموات والأرض أنــت وليــي الــدنيا والآخــرة تــوفني مســلمًا وألحقنــي بالصــالحين) 

 (.131-133)يوسف: 
إن الابـــتلاء الـــذي تعـــرض لـــه يوســـف فـــي صـــورتيه: فتنـــة المـــرأة، ومحنـــة 
السجن، وموقف يوسف مـن هـذين الابـتلاءين فـي مراحلهمـا المختلفـة، كـل أولئـك 
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عبرًا خالدة على مدار التاريخ، وعلى المسلم الذي يعرض ا، ودروسًا، و يعكس قيمً 
 له مثل ذلك أن يتأسى بيوسف عليه السلام. ومن ذلك:

 أن يستعيذ الإنسان بربه ويذكره دائمًا إذا ما تعرض لفتنة. -1
أن يرعى الأمانة في التعامل مع من أحسن إليه، ومع أهله في الحضور  -1

 والغياب على سواء.
فــــي التصــــدي للفتنــــة، والــــتخلص ممــــا يعرضــــه  أن يبــــذل أقصــــى طاقاتــــه -5

 لغضب الله.
أن يتحلى بالصبر، ويتحمل العذاب، ليتفادى الوقـوع فـي الإثـم، والمنكـر،  -4

 والبغي، والفحشاء.
أن يســـــتغل كـــــل طاقاتـــــه التـــــي أنعـــــم الله بهـــــا عليـــــه: العلميـــــة، والعقليـــــة،  -3

والروحيـــــة، والجســـــدية لينتفـــــع بهـــــا، وينفـــــع بهـــــا عبـــــاد الله علـــــى مســـــتوى 
 مجتمعه، ومستوى المجتمع الإنساني كله.

لـــى دينـــه، والأمـــر بـــالمعروف، والنهـــي عـــن  -3 أن يجعـــل الـــدعوة إلـــى الله، وا 
 المنكر همه الأكبر في السراء والضراء والمنشط والمكره.

أن يعـــالج الأمـــور بحكمـــة وأنـــاة، مســـتخدمًا الحجـــج والبـــراهين فـــي الحـــوار  -7
 لإقناع الآخرين، وتوجيههم إلى الخير.

يعتز بنفسه، ويحرص على كرامته في اسـتعلاء إيمـاني ويقـين مكـين، أن  -8
 .(1)حتى لو كان في هذا الاعتزاز إطالة لمحنته، ومزيد من الأذى

أن ي رجــع كــل مــا رزقــه الله مــن نعــم فــي العقــل والجســم والمــال والولــد إلــى  -6
 .(2)الله، فهو ولي النعم، ويشكره على ما أنعم به عليه

                                                 

ــا فــي رفــض يوســف عليــه الســلام أمــر الملــك بــالخروج مــن الســجن، والمثــول أمامــه، 1) ( كمــا رأين
ة عـن الحقيقـة. وفعـل نـواشترط أن يتبنى الملك قضيته بنفسه، فيسال امرأة العزيز ونسـاء المدي

 الملك، وأكد الجميع براءته صراحة.
ســجن "ذلكمــا ممــا علمنــي ربــي"، "ذلــك مــن فضــل الله علينــا وعلــى ( فيوســف يقــول لصــاحبي ال2)

 الناس".



ن مواهب وقدرات، ويصـرح بـذلك إذا كـان فـي أن يعتز بما يملكه م -13
 .(1)ذلك مصلحة، مع البعد عن الكبرياء والغرور

أن يتـــوخى اختيـــار العمـــل المناســـب لـــه بنـــاء علـــى نوعيـــة القـــدرات  -11
ـــتمكن مـــن أداء العمـــل، وتثميـــره علـــى  ـــات التـــي يملكهـــا، حتـــى ي والإمكان

 أحسن الوجوه.
 الابتلاء في الدين  -4

 دالمؤمنون وأصحاب الأخدو 
 [:13 -1يقول تعالى في سورة البروج ]

توالســـماء ذات البـــروج، واليـــوم الموعـــود، وشـــاهد ومشـــهود، قتـــل أصـــحاب 
الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعـود، وهـم علـى مـا يفعلـون بـالمؤمنين، 
شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيـز الحميـد، الـذي لـه ملـك السـموات 

الله علــى كــل شــيء شــهيد، إن الــذين فتنــوا المــؤمنين والمؤمنــات ثــم لــم والأرض و
 يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.

لمحنـة عاتيـة نزلـت بـالمؤمنين قبـل  –في إيجـاز  –تعرض الآيات السابقة 
.. وعوقــب هــؤلاء المؤمنــون بالقتــل حرقًــا فــي أخــدود كبيــر )](عهــد الرســول محمــد 

الأخـــدود هـــم الكفـــرة الـــذين لـــم يكتفـــوا بحـــرق المـــؤمنين، ملـــيء بالنـــار. وأصـــحاب 
ولكـــنهم حرصـــوا علـــى القعـــود علـــى حـــوافّ الأخـــدود؛ ليســـعدوا، ويمتعـــوا أنظـــارهم 
بأجساد المؤمنين التي تشويها النيران، ولا ذنب لهم إلا أنهم أصروا علـى الإيمـان 

إنهــم ملعونــون "بــالله العزيــز الحميــد"، لــذلك لعــنهم الله )ســبحانه وتعــالى(، وأقســم، 
 .(2)بقوله "قتل"، قال ابن عباس: "كل شيء في القرآن "قتل" فهو لعن"

                                                 

 (.33( كما نجد في قول يوسف للملك تاجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) )يوسف: 1)
، كمــــا نــــرى فــــي قولــــه تعــــالى: تقتــــل الخراصــــون، الــــذين هــــم فــــي غمــــرة 7377/ 8القرطبــــي  (2)

ــه تعــال11-13ســاهرون) )الــذاريات  ى فــي الوليــد بــن المغيــرة: تإنــه فكــر وقــدر، فقتــل (، وقول



 وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم؟:
فعــن علــي: أنهــم أهــل فــارس حــين أراد ملكهــم تحليــل تــزويج المحــارم،  -

فــامتنع علــيهم علمــاؤهم، فعمــد إلــى حفــر أخــدود، فقــذف فيــه مــن أنكــر 
 عليه منهم.

 .(1)كانوا من أهل الحبشةه: أنهم وعن -

ونقل ابن إسحاق رواية طويلـة عـن قصـة الأخـدود وأهلـه، تـتلخص فـي أن 
أهل نجران لما تركوا عبادة الأوثان وآمنوا بـالله الواحـد لا شـريك لـه علـى يـد رجـل 
يســمى عبــد الله بــن الثــامر، ســار إلــيهم الملــك ذو نــواس الحميــري، فــدعاهم إلــى 

ين ذلك والقتل، فاختاروا القتـل، فخـدّ لهـم الأخـدود، فحـرق مـن اليهودية، وخيرهم ب
 .(2)حرق بالنار، وقتل بالسيف، ومثل به، حتى قتل منهم قريبًا من عشرين ألفًا

ومهما اختلفت الروايات في تحديد موقع هذه المحنة وتاريخها وأسماء مـن 
لــى فئــة مــن تــولى كبرهــا، فإنهــا جميعًــا تلتقــي فــي أن هنــاك بغــاة طغــاة تســلطوا ع

المــؤمنين بــالله، وحــاولوا بالترهيــب أن يجبــروهم علــى التخلــي عــن عقيــدتهم، وأنهــم 
 أبوا، فكان نصيبهم القتل بإلقائهم في نار هائلة.

*** 
كمـــا  –كانـــت هـــذه هـــي الخطـــوط الأساســـية للمحنـــة، وقـــد أجمعـــت عليهـــا 

 كل الروايات. -ألمحت 
د أعلـم الله )عـز "والحكمة من عـرض قصـة أصـحاب الأخـدود واضـحة، فقـ

هم مـن ل  ب  وجل( المؤمنين من أمة محمد في هذه الآيات. ما كـان يلقـاه مـن وجـد ق ـ
قصة الغلام ليصبروا علـى مـا يلقـون  )](الشدائد، يؤنسهم بذلك، وذكر لهم النبي 

                                                                                                                                            

(، وقولــه تعــالى: تقتــل الإنســان مــا أكفــره) 13-18كيــف قــدر، ثــم قتــل كيــف قــدر) )المــدثر: 
 (.17)عبس: 

 .538 -537/ 8، وانظر كذلك الفخر الرازي 137/ 8تفسير ابن كثير  (1)
 .53 -54/ 1انظر: سيرة ابن هشام ( 2)



مــن الأذى، والآلام، والمشــقات التــي كــانوا عليهـــا؛ ليتأســوا بمثــل هــذا الغــلام فـــي 
وتمســـكه بـــه، وبذلـــه نفســـه فـــي حـــق إظهـــار دعوتـــه،  صـــبره، وتصـــلبه فـــي الحـــق،

ر ســنه، وعظــم صــبره، وكــذلك الراهــب، صــبر لنــاس فــي الــدين مــع صــغودخــول ا
على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار، وكـذلك كثيـر مـن النـاس لمـا آمنـوا بـالله 
تعالى، ورسخ الإيمان فـي قلـوبهم صـبروا علـى الطـرح فـي النـار، ولـم يرجعـوا فـي 

 .(1)دينهم
علي على الفتنة، والعقيدة المنتصـرة علـى الحيـاة، تسإنها روعة الإيمان الم"

ـــد كانـــت فـــي مكنـــة  والانطـــلاق المتجـــرد مـــن أوهـــاق الجســـم وجاذبيـــة الأرض، فق
المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم، ولكـن كـم كـانوا يخسـرون 

 .(2)كلها تخسر؟ هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟ وكم كانت البشرية
وبعـــد عـــرض مشـــهد المحنـــة العاتيـــة: محنـــة الأخـــدود التـــي انتصـــر فيهـــا 
الإيمــان علــى الكفــر، يــأتي حكــم ربــاني قــاطع فــي قولــه تعــالى: تإن الــذين فتنــوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق)، ويحتمل 

ويحتمل أن يكون المراد كل من فعل أن يكون المراد منه أصحاب الأخدود فقط، 
فالتخصيص ترك للظاهر من غير  أولى لأن اللفظ عام، والحكم عام؛ ذلك، وهذا

 .(3)دليل"
"ويـــنص الحكـــم علـــى "الحريـــق" وهـــو مفهـــوم مـــن عـــذاب جهـــنم... ليكـــون 
مقــابلًا للحريــق فــي الأخــدود، وبــنفس اللفــظ الــذي يــدل علــى الحــدث، ولكــن أيــن 

أو فـــي مدتـــه؟ وحريـــق الـــدنيا بنـــار يوقـــدها الخلـــق،  حريـــق مـــن حريـــق فـــي شـــدته
وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق! وحريق الدنيا لحظات وتنتهي، وحريق الآخـرة 

                                                 

نا لقصة "الغلام والراهب" في حديثنا عن الابـتلاء فـي السـنة، وقـد ، عرض7384/ 8القرطبي ( 1)
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الله عن المـؤمنين، وانتصـار لـذلك  ها إلا الله! ومع حريق الدنيا رضىآباد لا يعلم
ــــق الآخــــرة غضــــب الله والارتكــــاس الهــــ ــــى الإنســــاني الكــــريم، ومــــع حري ابط المعن

 .(1)الذميم"
 ثالثًا: الابتلاء بالآيات:

 ثمود وناقة صالح
بعث الله نبيه صالحًا إلى "ثمود"، وهم قبيلة مشهور، يقال لها: ثمود باسـم 

م بـن سـام بـن نـوح، وكـانوا عربًـا جديس، وهما ابنا عاثر بن إر   د" أخيجدهم "ثمو 
حجـاز وتبـوك، وقـد من العاربة، يعبدون الأصنام، ويسكنون "الحجر" الـذي بـين ال

، وعـــن (2)وهـــو ذاهـــب إلـــى تبـــوك بمـــن معـــه مـــن المســـلمين )](مـــر بـــه رســـول الله 
 قصتهم يقول تعالى:

لـى ثمـود أخـاهم صـالحًا قـال يـا قـوم اعبـدوا الله مـا لكـم مـن إلـه غيـره قــد  توا 
جـــاءتكم البينـــة مـــن ربكـــم هـــذه ناقـــة الله لكـــم آيـــة فـــذروها تأكـــل فـــي أرض الله ولا 

خذكم عذاب أليم، واذكـروا إذ جعلكـم خلفـاء مـن بعـد عـاد وبـوأكم تمسوها بسوء فيأ
فــي الأرض تتخــذون مــن ســهولها قصــورًا وتنحتــون الجبــال بيوتــا فــاذكروا آلاء الله 
ولا تعثـــــوا فـــــي الأرض مفســـــدين، قـــــال المـــــلأ الـــــذين اســـــتكبروا مـــــن قومـــــه للـــــذين 

بـــه  استضـــعفوا لمـــن آمـــن مـــنهم أن صـــالحا مرســـل مـــن ربـــه قـــالوا إنـــا بمـــا أرســـل
مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة وعتوا عـن 
أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنـت مـن المرسـلين، فأخـذتهم الرجفـة 

                                                 

 .5874/ 3في ظلال القرآن ( 1)
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(، وفي الموضوع: راجـع قصـص الأنبيـاء 41التثبت والإقامة على الشيء )الراغب: المفردات 
 .36 -38، وقصص الأنبياء للنجار 155 -113لابن كثير 



فاصــبحوا فــي دارهــم جــاثمين، فتــولى عــنهم وقــال يــا قــوم لقــد أبلغــتكم رســالة ربــي 
 (.76 -75)الأعراف:  (1)ين)ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصح

*** 
وخلاصــة القصــة التــي يمثــل الابــتلاء محورهــا الأساســي: أن صــالحًا دعــا 
قومـه إلـى عبـادة الله، وتوحيـده، وتـرك عبـادة الأوثـان، فسـألوه أن يـأتي بآيـة تكــون 
دلــيلًا علــى صــدق نبوتــه ودعوتــه، وكانــت الآيــة خــروج ناقــة مــن الجبــل، وطلــب 

لا نــزل بهــم عــذاب ألــيم فقــد مــنهم صــالح أن يتركوهــا تر  عــى، ولا يمســوها بســوء وا 
جعلها الله تفتنة لهم(، ويقال: إن الناقة كانت ترعى، وتأتي إلى ماء القوم فتشربه 

يحلبونـــه، ويشـــربون منـــه مـــا كلـــه، ويتحـــول المـــاء فـــي بطنهـــا إلـــى لـــبن خـــالص، 
 لأنها )ناقة الله(. ؛وا... فهي إذن ناقة خارقة ليست ككل النوق شاؤ 

رهم صـــالح بفضـــل الله علـــيهم، وباســـتخلاف الله لهـــم بعـــد عـــاد، فـــأبى وذكـــ
القــوم إلا الكفــر والعصــيان، وأخــذوا يشــككون القلــة المؤمنــة فــي دعــوة صــالح وفــي 
أنه مرسل من عند الله، وكانت سقطتهم الكبرى قيام بعضـهم بعقـر الناقـة... ناقـة 

هــم، ويســتوي أن يكــون العــاقر الله... الآيــة البينــة التــي خلقهــا الله ابــتلاءً، وفتنــة ل
 ؛واحدًا، أو أكثر؛ لأن هذا الجرم الآثم لم يرتكب إلا بموافقة القبيلة، وبمـرأى منهـا

لذا نسب العمل إليهم جميعًا تفعقـروا الناقـة وعتـوا عـن أمـر ربهـم وقـالوا يـا صـالح 
 (.77ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين) )الأعراف: 

 كفر بليغ من وجوه: فجمعوا في كلامهم هذا بين
منها: أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكـابهم النهـي الأكيـد فـي عقـر الناقـة التـي  -

 جعلها الله لهم آية.
ومنهـــا: أنهـــم اســـتعجلوا وقـــوع العـــذاب بهـــم، فاســـتحقوه مـــن وجهـــين: أحـــدهما  -

( 34الشرط عليهم في قوله: تولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب) )هود: 
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(، 75(. وفـي الأخـرى: تألـيم) )الأعـراف: 133يم) )الشـعراء: وفي آيـة: تعظـ
 والكل حق، والثاني: استعجلهم على ذلك.

ومنهــا: أنهــم كــذبوا الرســول الــذي قــام الــدليل القــاطع علــى نبوتــه وصــدقه وهــم  -
يعلمون ذلك علمًا جازمًا، ولكن حملهـم الكفـر والضـلال والعنـاد علـى اسـتبعاد 

 .(1)الحق ووقوع العذاب بهم
قر الناقة، العتو، استعجال العذاب.. إنـه التـبجح الـذي يصـاحب المعصـية، ع -

ويعبر عن عصيانهم بقوله "عتوا" لإبراز سمة التبجح فيهـا، وليصـور الشـعور 
النفســــي المصــــاحب لهــــا، الــــذي يعبــــر عنــــه كــــذلك ذلــــك التحــــدي باســــتعجال 

ولا  العــــذاب، والاســــتهتار بالنــــذير، ولا يســــتأني الســــياق فــــي إعــــلان الخاتمــــة،
(، 78يفصل كذلك تفآخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين) )الأعـراف: 

والرجفة والجثوم جزاء مقابل للعتو والتبجح، فالرجفة يصـاحبها الفـزع، والجثـوم 
مشهد للعجز عن الحراك، وما أجدر العـاتي أن يرتجـف! ومـا أجـدر المعتـدي 

 ذا المصير بالتصوير.أن يعجز جزاء وفاقًا في المصير! وفي التعبير عن ه
ويدعهم السياق على هيئتهم "جاثمين"، ليرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه 
وتحدوه: تفتولى عنهم، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصـحت  لكـم، ولكـن 
لا تحبـــون الناصــــحين)، إنـــه الإشــــهاد علـــى أمانــــة التبليـــغ والنصــــح والبـــراءة مــــن 

لعتو والتكــــذيب، وهكـــــذا تطـــــوى صـــــفحة مـــــن المصــــير الـــــذي جلبـــــوه لأنفســـــهم بـــــا
 .(2)صحائف المكذبين، ويحقق النذير بعد التذكير على المستهزئين"

*** 
ــا) )الإســراء:  ويقــول الله )ســبحانه وتعــالى(: تومــا نرســل بالآيــات إلا تخويفً

(، فالآيـــات هـــا هنـــا قيـــل إشـــارة إلـــى الجـــراد والقمّـــل، والضـــفادع، ونحوهـــا مـــن 36
إلـــى الأمــم المتقدمـــة، فنبـــه أن ذلـــك إنمــا يفعـــل بمـــن يفعلـــه، الآيــات التـــي أرســـلت 
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فـــإن الإنســـان يتحـــرى فعـــل الخيـــر لأحـــد ثلاثـــة  وذلـــك أخـــس المنـــازل للمـــأمورين؛
مــا أن يتحـــراه لطلـــب ءأشــيا : إمـــا أن يتحــراه لرغبـــة أو رهبـــة، وهــو أدنـــى منزلـــة، وا 

مــا أن يتحــراه للفضــيلة، وهــي أن يكــون ذلــك الشــيء فــي نفســه فاضــ لًا، محمــدة، وا 
وذلك أشرف المنازل، فلما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للنـاس، رفعهـم عـن 
ن كانـت الجهلـة مـنهم كـانوا يقولـون:  هذه المنزلـة، ونبـه أنـه لا يعمهـم بالعـذاب، وا 

 (.51)الأنفال:  (1)تفأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم)
الآيـات: فعـن جـابر بـن عبـد المسلمين عن طلب  )](لذلك نهى رسول الله 
ر قــال: "لا تســألوا الآيــات، فقــد ســألها قــوم  ج  بــالح   )](الله قــال: لمــا مــر رســول الله 

ت ــوا  –يعنــي الناقــة  –صــالح فكانــت  تــرد  مــن هــذا الفــج، وت صــدر  مــن هــذا الفــج فع 
عن أمر  ربّ هم فعقروها، وكانت تشرب ماء هم يومًا، ويشربون لبن ها يومًا فعقروها، 

ــن هم، إلا رجـلًا ف ــد الله بهـا م ـن  تحــت أديـم السـماء م   واحـدًا كــان أخـذتهم صـيحة أه م 
ـر ج مـن الحـرم  في حـرم الله، فقـالوا مـن هـو يـا رسـول الله؟ قـال: أبـو ر غـال، فل مـا خ 

 ".(2)أصاب ه ما أصاب قوم ه
 
 
 

                                                 

 .41الراغب: المفردات ( 1)
 .136/ 5ابن كثير: ( 2)

 وعلق ابن كثير بقوله: وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة وهو على شرط مسلم.
 .573/ 11بإسناد صحيح  14361في مسنده: والحديث أخرجه أحمد 

وقــــــال: صــــــحيح الإســــــناد، ووافقــــــه الــــــذهبي فــــــي  5131 – 5148والحــــــاكم فــــــي المســــــتدرك 
 التلخيص، وقال على شرط البخاري ومسلم.

وأبــو رغــال أســمه زيــد بــن خلــف كــان عبــدًا لصــالح عليــه الســلام، فلمــا خــالف عــن أمــره لعنــه 
/ 5مكـــة والطـــائف يرجمـــه النـــاس. )لســـان العـــرب  فنزلـــت بـــه قارعـــة مـــن الســـماء. وقبـــره بـــين

1381.) 



 الفصل الرابع
 من صور الابتلاء في الأمة الإسلامية

 حديث الإفك -1
فقون أن القضاء على الإسلام وأهله لا يمكن باستخدام السلاح، تيقن المنا

فقرروا أن يشنوا حربًا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحيـة الأخـلاق والتقاليـد، 
أول هدف لهذه الدعاية، ولما كان المنافقون هم  )](وأن يجعلوا شخصية الرسول 

ينـة كـان يمكـن لهـم الطابور الخـامس فـي صـفوف المسـلمين، ولكـونهم سـكان المد
الاتصــال بالمســلمين واســتفزاز مشــاعرهم كــل حــين، تحمــل فريضــة الدعايــة هــؤلاء 

 .(1)المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول
بنـت جحـش مطلقـة  بنـتـزوج زيبعـد أن  – )](من ذلك تقولهم على النبـي 

بة ابنه، كمـا أن بزعم أن النبي تزوج مطلقة متبناه الذي هو بمثا –زيد بن حارثة 
هذه هـي الزوجـة الخامسـة، فهـو زواج غيـر صـحيح؛ لأن الإسـلام لـم يكـن يسـمح 
بـالزواج بــأكثر مــن أربــع، وأثــرت هــذه الدعايــة فــي نفــوس كثيــر مــن الضــعفاء قبــل 
أن تنزل آيات منها: تما جعـل الله لرجـل مـن قلبـين فـي جوفـه ومـا جعـل أزواجكـم 

أدعيـاءكم أبنـاءكم ذلكـم قـولكم بـأفواهكم  اللائي تظاهرون منهم أمهـاتكم ومـا جعـل
 (.4)الأحزاب:  (2)والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)

وبعــد انتصــار المســلمين فــي غــزوة بنــي المصــطلق وقــع خــلاف بــين أجيــر 
لعمر بن الخطـاب وأحـد الأنصـار، حـاول عبـد الله بـن أبـي أن يسـتثمره، ويشـعلها 

دت النقمــة عليــه حتــى مــن أقــرب النــاس فتنــة، ولكــن الله أخــزاه، وافتضــح أمــره، وزا

                                                 

 .518صفي الدين المباركفوري: الرحيق المختوم ( 1)
 .157وانظر لعبد الحميد السحيباني: الفتنة وموقف المسلم منها  

 .518انظر الرحيق المختوم ( 2)
 .161والواحدي: أسباب النزول  



أن يقتلـه  )](إليه وهو ابنه الذي كان حسن الإسلام حتى عرض علـى رسـول الله 
 .(1)بيده

وا،  –وعلــى رأســهم عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول  –ولكــن المنــافقين  ــو  لــم يرع 
ولم يتراجعوا بعد هذا الإخفاق الذريع، فاستمرءوا التآمر وحرب الدعاية الخسيسة، 

فــي أحــب زوجاتــه إليــه عائشــة بنــت  )](كــان المقصــود بهــا هــذه المــرة رســول الله و 
 :(2)فكان حديث الإفك، وخلاصته –)رضي الله عنها(  –أبي بكر 

وهو خارج إلى غزوة بني المصطلق، فخرج فيها  –بين نسائه  )](أقرع النبي  -
ئشة عقدًا ة افتقدت عانسهم عائشة، وبعد الانتهاء من الغزوة والدنو من المدي

لهــا، فرجعــت تبحــث عنــه، وفــي غيبتهــا رحــل الرجــال بهودجهــا، وهــم يعتقــدون 
 أنها بداخله.

فلما عثرت على عقدها، وعادت إلى الموقـع الـذي كـان فيـه هودجهـا، وجـدت  -
أن الجيش قد رحل، فأقامت مكانها، وغلبها النعاس، فعثر عليهـا صـفوان بـن 

 وعاد بها إلى المدينة. المعطل السلمي، فاسترجع، وأركبها ناقته،

                                                 

لنا مكائد المنافقين فـي بحثنـا وسـائل أعـداء . وقد فص161 -186/ 1انظر: سيرة ابن هشام ( 1)
 الإسلام في التضليل. )مخطوط(.

فـي أغلـب كتـب السـنة والتـاريخ.  -رضـي الله عنهـا –جاء الحديث مفصلًا على لسان عائشة ( 2)
(، حـــديث 13(. بـــاب تعـــديل النســـاء بعضـــهم بعضًـــا )31منهـــا: البخـــاري: كتـــاب الشـــهادات )

(، 54بــاب حــديث الإفــك ) –( 34وكتــاب المغــازي ) 511 -516/ 3فــتح البــاري  -1331
( 3( بـــــاب "لـــــولا إذ ســـــمعتموه... )33، وكتـــــاب التفســـــير )466 -463/ 7 -1414حـــــديث 
 .536 -533/ 8 -4733حديث 

 -318/ 3 -43(. باب: حديث الإفك وقبول توبة القاذف. حديث 46ومسلم: كتاب التوبة )
(. بـــاب " 48ذي: كتـــاب التفســـير )، والترمـــ134 -6/ 18 -13466، وأحمـــد: حـــديث 356

. وقـــال: حـــديث حســـن صـــحيح، 553 -551/ 3 -1/ 83( حـــديث 13ومـــن ســـورة النـــور" )
، وانظـــــر 316 -313/ 1، وتـــــاريخ الطبـــــري 535 -167/ 1والســـــيرة النبويـــــة لابـــــن هشـــــام 

 .63 -35/ 8طبقات ابن سعد 



ا" يعوضـه عـن سنحت الفرصة لعبـد الله بـن أبـي رأس المنـافقين ليسـجل "نصـرً  -
إخفـــــاق مؤامرتـــــه فـــــي الإيقـــــاع بـــــين الأنصـــــار والمهـــــاجرين فـــــي غـــــزوة بنـــــي 
المصطلق، فتولى كبر حديث الإفك، وأخذ يشيع أنها "ما نجـت مـن صـفوان، 

باتـت مـع رجـل حتـى أصـبحت، ولا نجا صفوان منها" وكان يقول "امرأة نبـيكم 
 .(1)ثم جاء يقودها"

ة شهرًا، وهي لا تعلم ما يدور علـى ألسـنة النـاس، ولكنهـا ظلت عائشة مريض -
مـا كانـت تجـد مـن قبـل، ولـم  )](أحست أنها لم تعد تجد من لطف رسول الله 

تعلـــم بحـــديث الإفـــك إلا مـــن أم مســـطح بـــن أثاثـــة أحـــد المـــرجين للإفـــك. أمـــا 
ـــة  ـــة، الآخـــرون فهـــم حمن بنـــت جحـــش، وحســـان بـــن ثابـــت، ومســـطح بـــن أثاث

 وصاحب القدح المعلى في ذلك: عبد الله بن سلول.
نـــزل الخبـــر علـــى عائشـــة نـــزول الصـــاعقة، وأخـــذت تبكـــي ليـــل نهـــار، حتـــى  -

 على حد قوله: "لا يرقأ لها دمع، ولا تكتحل بنوم". –أصبحت 
منعـه اتخـاذ هذه المحنة في حزن عميق، ولكن هـذا لـم ي )](وعاش رسول الله  -

 المواقف الثلاثة الآتية:
وعلـــي بـــن أبـــي طالـــب،  –الحـــب ابـــن الحـــب  –استشـــار أســـامة بـــن زيـــد  -1

فأجــاب الأول أنــه لا يعلــم عــن عائشــة إلا خيــرًا، وشــهدت الجاريــة نفـــس 
الشـــهادة، أمـــا علـــي فكـــان جوابـــه: "لـــم يضـــيق الله عليـــك، والنســـاء ســـواها 

 كثير".
لأمـر علـى المسـلمين قـائلًا "مـن على المنبـر، وعـرض ا )](وقف الرسول  -1

يعذرني من رجل قد بلـغ أذاه فـي أهـل بيتـي؟ فـوالله مـا علمـت علـى أهلـي 

                                                 

 .31/ 5الزمخشري: الكشاف ( 1)
والإسـلام والمسـلمين راجـع للمؤلـف الفصـل الأول مـن  ()]وعن جرائم المنافقين في حـق النبـي  

-53بحث )وسـائل أعـداء الإسـلام فـي التضـليل( وعنـوان الفصـل: )الأصـول والجـذور(. )ص
41.) 



مــا علمــت عليــه إلا خيــرًا، ومــا كــان يــدخل  (1)إلا خيــرًا، وقــد ذكــروا رجــلًا 
فقــال: أنــا أعــذرك  (2)علــى أهلــي إلا معــي" فقــام ســعد بــن معــاذ الأنصــاري 

ن كان من إخواننـا منه يا رسول الله: إن كان من الأوس  ضربنا عنقه، وا 
 الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك.

، وقـال: كـذبت لعمـر الله، لا تقتلـه، ولا (3)فثار سيد الخزرج سعد بن عبـادة
، وهــو ابــن عــم ســعد بــن معــاذ، (4)تقــدر علــى قتلــه، فقــام أســيد بــن حضــير

فقــال لســعد بــن عبــادة: كــذبت لعمــر الله لنقتلنــه، فإنــك منــافق تجــادل عــن 
 افقين.المن

                                                 

يقصد صفوان بن المعطل، ويكنى أبا عمرو، أسلم قبل غزوة بنـي المصـطلق، وشـهدها وقيـل ( 1)
شجاعًا فاضـلًا خيـرًا بطـلًا، وفـي الحـرب الخندق والمشاهد كلها، وكان  )](شهد مع رسول الله 

. ويقــال إنــه عــاش إلــى خلافــة معاويــة، فغــزا الــروم، فانــدقت )](كــان يكــون علــى ســاقة النبــي 
ساقه، ثم نزل يطاعن حتى مات، وكان ذلك سنة ثمان وخمسين. )الاستيعاب لابن عبـد البـر 

 (.187/ 1بهامش الإصابة 
قبـــل غـــزوة بنـــي المصـــطلق، وقـــد أورد النـــووي هـــذا  وقيـــل غيـــره؛ لأن ســـعد بـــن معـــاذ استشـــهد( 2)

 .354/ 3الخلاف في شرحه لصحيح مسلم 
وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، ويكنى أبا عمرو وشهد بدرًا باتفاق ورمى بسهم يـوم الخنـدق،  

فعــاش بعــد ذلــك شــهرًا حتــى حكــم فــي بنــي قريظــة وأجيبــت دعوتــه فــي ذلــك. ويــوم جنازتــه قــال 
 (.57/ 1رش لموت سعد بن معاذ )الإصابة لابن حجر : اهتز الع)](النبي 

وسعد بـن عبـادة سـيد الخـزرج يكنـى أبـا ثابـت وأبـا قـيس، شـهد العقبـة وكـان أحـد النقبـاء، كـان ( 3)
يقــال لــه "الكامــل"؛ لأنــه كــان يحســن الكتابــة بالعربيــة والعــوم والرمــي، وكــان مشــهورًا بــالجود، 

مــات قتــيلًا فــي حــوران مــن أرض الشــام ســنة فكــان يعشــي كــل ليلــة ثمــانين مــن أهــل الصــفة. 
 (.53/ 1والإصابة  43/ 1هـ )الاستيعاب 13

أسيد بـن حضـير الأنصـاري الأشـهلي، أسـلم قبـل سـعد بـن معـاذ علـى يـد مصـعب بـن عميـر، ( 4)
، )](وكان ممن شـهد العقبـة الثانيـة وهـو مـن النقبـاء ليلـة العقبـة، شـهد كـل المشـاهد مـع النبـي 

وم أحد. وفيها جرح سبع جراحات. وكان من الكملة العقـلاء أهـل الـرأي وكان ممن ثبت معه ي
والشجاعة. ومن أحسن الناس صوتًا بالقرآن. توفي سنة عشرين في خلافة عمر ودفن بالبقيع 

 (.33 -35/ 1على هامش الإصابة:  -)الاستيعاب



 )](فثــار الحيــان مــن الأوس والخــزرج، حتــى همــو أن يقتتلــوا، ورســول الله 
 .(1)قائم يخفضهم، حتى سكتوا وسكت

د ه قـالحديث صريحًا إلى عائشـة )رضـي الله عنهـا( "إنـ )](ثم وجه النبي  -5
ن كنـــت ألممـــت  ـــة فســـيبرئك الله، وا  ـــغ عنـــك كـــذا وكـــذا، فـــإن كنـــت بريئ بل

إليـه، فـإن العبـد إذا اعتـرف بـذنب، ثـم تـاب بذنب، فاسـتغفري الله، وتـوبي 
 .(2)تاب الله عليه"

*** 
ا، ومــا نســب إلــى عائشــة وصــفوان بــن المعطــل كــان إفكًــا ظــاهرًا وكــذبًا بينًــ

وذلك لمجيء أم المؤمنين راكبـة جهـرة علـى راحلـة صـفوان بـن المعطـل فـي وقـت 
، ولـو كــان بـين أظهــرهم )](الظهيـرة، والجـيش بكمالــه يشـاهدون ذلــك، ورسـول الله 

ــم يكــن هــذا جهــرة، ولا  كانــا يقــدمان علــى مثــل ذلــك علــى هــذا الأمــر فيــه ريبــة، ل
وس الأشهاد، بل كـان هـذا يكـون لـو قـدر خفيـة مسـتورًا. فتعـين أن مـا جـاء بـه رؤ 

والقـول الـزور، والرعونـة  مـؤمنين وهـو الكـذب البحـتأهل الإفـك ممـا رمـوا بـه أم ال
 .(3)الفاحشة الفاجرة، والصفقة الخاسرة

ويؤكــد هــذا أنــه لــو كــان هنــاك ريبــة، لكــان مــن الممكــن أن يــأتي صــفوان 
وحــده، ويتــرك عائشــة إلــى أن يبعثــوا فــي طلبهــا، أو يقــيم قريبًــا منهــا إذا خــاف أن 

 .(4)يتركها وحدها، فلا يراه أحد من الناس إذا رجعوا إليها
لـم وواقع الحال بهذه الصورة يقطع ببراءة عائشة مما رميت به، ومـع ذلـك 

فــي انتظــار بيــان الســماء؛ لأن هــذا الــدليل العملــي قــد  )](يســتند إليــه رســول الله 

                                                 

 .353/ 3مسلم ( 1)
 .357/ 3مسلم ( 2)
 .16/ 3تفسير ابن كثير ( 3)
 .11ي: القضايا الكبرى الصعيد( 4)



يحتمــل مــن تأويــل ذوي النوايــا الســيئة مــا يحتمــل، أمــا بيــان الســماء فهــو القــاطع 
 الذي لا يحتمل تحريفًا أو تأويلًا.

، والمجتمع الإسلامي في همّ  دائم، وحزن قاس، )](وظلت عائشة، والنبي 
لت براءة عائشـة مـن السـماء فـي قولـه تعـالى: تإن الـذين جـاءوا بالإفـك إلى أن نز 

عصبة منكم لا تحسبوه شرًا لكم بل هـو خيـرك لكـم لكـل امـريء مـنهم مـا اكتسـب 
من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سـمعتموه ظـن المؤمنـون 

وا عليه بأربعة شهداء فإذا والمؤمنات بأنفسهم خيرًا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاء
لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته فـي 
الــدنيا والآخــرة لمســكم مــا أفضــتم فيــه عــذاب عظــيم، إذ تلقونــه بألســنتكم وتقولــون 
ـــأفواهكم مـــا لـــيس لكـــم بـــه علـــم وتحســـبونه هينًـــا وهـــو عنـــد الله عظـــيم، ولـــولا إذ  ب

تم مـا يكـون لنـا أن نـتكلم بهـذا سـبحانك هـذا بهتـان عظـيم، يعظكـم الله سمعتموه قل
أن تعودوا لمثله أبدًا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله علـيم حكـيم، إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عـذاب ألـيم فـي الـدنيا والآخـرة 

الله علــيكم ورحمتــه وأن الله رءوف رحــيم) والله يعلــم وأنــتم لا تعلمــون، ولــولا فضــل 
 (.13-11)النور: 

*** 
لقد جاء حديث الإفك ابتلاء ومحنة حملت من مظاهر المنن والخير غير 

ناطقًــا بمصــداقيته فــي نبوتــه: لقــد كانــت تنــزل بــه  )](قليــل، وجــاء موقــف النبــي 
يـتكلم  نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول، وكانت حاجته القصوى تلـح عليـه أن

، ولكنــه كانــت تمضــي الليــالي  ومجــالاً بحيــث لــو كــان الأمــر إليــه لوجــد لــه مقــالاً 
والأيام، ولا يجد في شأنها قـرآن يقـرؤه علـى النـاس. ألـم يرجـف المنـافقون بحـديث 
الإفــك عــن زوجتــه، وأبطــأ الــوحي، وطــال الأمــر، والنــاس يخوضــون، حتــى بلغــت 

ل بكـل تحفـظ واحتـراس "إنـي لا أعلـم القلوب الحناجر، وهو لا يستطيع إلا أن يقو 
عنهـــــا إلا خيـــــرًا". ثـــــم إنـــــه بعـــــد أن بـــــذل جهـــــده فـــــي التحـــــري والســـــؤال واستشـــــارة 



الأصــحاب، ومضــى شــهر بأكملــه، والكــل يقولــون: مــا علمنــا عليهــا مــن ســوء، لــم 
يزد على أن قال لها آخر الأمـر "يـا عائشـة، أمـا إنـه بلغنـي كـذا وكـذا، فـإن كنـت 

ن كنت ألممت بذنب، فاستغفري الله". بريئة فسيبرئك الله،  وا 
كــلام البشــر الــذي لا يعلــم  –كمــا تــرى  –هــذا كلامــه بــوحي ضــميره، وهــو 

الغيــب، وكــلام الصــديق المتثبــت الــذي لا يتبــع الظــن، ولا يقــول مــا لــيس لــه بــه 
علم. على أنـه لـم يغـادر مكانـه بعـد أن قـال هـذه الكلمـات حتـى نـزل صـدر سـورة 

 –، ومصدرًا الحكم المبرم بشرفها وطهارتها. فماذا كان يمنعـه النور معلنًا براءتها
أن يتقـــول هـــذه الكلمـــة الحاســـمة مـــن قبـــل ليحمـــي بهـــا  –لـــو أن أمـــر القـــرآن إليـــه 

عرضـــه، ويـــذب بهـــا عـــن عرينـــه، وينســـبها إلـــى الـــوحي الســـماوي، لتنقطـــع ألســـنة 
 .(1)المتخرصين؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس، ويكذب على الله

، كما أنـه لـيس )](ا ينبثق من كيان النبي فالوحي الإلهي ليس شعورًا نفسي  
شيئًا خاضعًا لإرادته أو تطلعاته وأمنياته، إذ لو كان كذلك لكان من السهل عليه 
أن ينهـــي هـــذه المشـــكلة مـــن يـــوم ميلادهـــا، ويـــريح نفســـه مـــن ذيولهـــا ونتائجهـــا، 

ـــا يطمـــئن بـــه أصـــحابه ويجعـــل ممـــا يعتقـــد مـــن الخيـــر والاســـتقامة فـــي أهلـــ ه قرآن
لأنـه لا يملـك  ؛المؤمنين، ويسكت الآخرين من أصحاب الفضول، ولكنه لم يفعـل

 .(2)ذلك
لم يخرج بنبوته ورسالته عـن كونـه بشـرًا مـن النـاس، فـلا ينبغـي  )](فالنبي 

لمن آمن به أن يتصور أن النبوة قد تجاوزت به حـدود البشـرية، فينسـب إليـه مـن 
 .(3)ر ما لا يجوز نسبته إلا لله وحدهالأمور أو التأثي

*** 

                                                 

 .14 -13د. محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم ( 1)
 .513محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة النبوية ( 2)
 .536السابق  (3)



ذا كان حديث الإفك قد أبان عن مصداقية الرسالة والرسـول ، فإنـه قـد )](وا 
 )](أبــــان أيضًــــا عــــن المعــــدن الأصــــيل لمجتمــــع المســــلمين؛ فقــــد شــــاركوا النبــــي 

همومــه، ونهــض بعــض الصــحابة يبــدون فــي حماســة اســتعدادهم لقتــل مــن جــاء 
 ركزه ونسبه وقرابته.بالإفك كائنًا من كان م

 (1)ومن الصور الوضيئة فـي هـذا المقـام مـا يـروى أن أبـا أيـوب الأنصـاري 
قـال لأم أيــوب: ألا تــرين مـا يقــال؟ فقالــت: لـو كنــت بــدل صـفوان أكنــت تظــن  )[(

ســوءًا؟ قــال: لا. قالــت: ولــو كنــت  أنــا بــدل عائشــة  )رضــي  )](بحرمــة رســول الله 
 .(2)ير منك، فعائشة خير مني، وصفوان خ)](الله عنها(  ما خنت  رسول الله

وجــــاء حــــديث الإفــــك ليزيــــد مــــن كشــــف ســــوءات المنــــافقين، ويبــــرز مــــدى 
خطــــورتهم، وأنهــــم لا يتورعــــون عــــن اســــتخدام أحــــط الوســــائل وأحقرهــــا لمحاربــــة 

 ، ومنها النيل من عرضه، والتشكيك في طهارة أهل بيته.)](الإسلام والنبي
*** 

لمســلمية عــن ضــرورة تحــريم القــذف، وأخــذ وأبــان حــديث الإفــك للجماعــة ا
القــاذفين بالحــد الــذي فرضــه الله، ويبــين مــدى الأخطــار التــي تحيــق بالجماعــة لــو 
أطلقت فيها الألسنة تقـذف المحصـنات الغـافلات المؤمنـات، فهـي عندئـذ لا تقـف 

                                                 

أبــو أيــوب الأنصــاري النجــاري، واســمه خالــد بــن زيــد بــن كليــب شــهد العقبــة وبــدرًا ومــا بعــدها،  (1)
ينــة، وآخــى بينــه وبــين مصــعب بــن عميــر، وشــهد الفتــوح. لمــا قــدم المد )](ونــزل عليــه النبــي 

. فكــان )](وشــهد قتــال الخــوارج مــع علــي بــن أبــي طالــب. ولــزم أبــو أيــوب الجهــاد بعــد النبــي 
هـ. ومات ودفن 31ضمن الحملة التي أرسلها معاوية بقيادة ابنه يزيد لغزو القسطنطينية سنة 

فـي مدينـة اسـطنبول بتركيـا. )انظـر الإصـابة أمام أسوارها إذ لم يتمكن يزيد مـن فتحهـا. وقبـره 
1 /433.) 

. وانظــر لعبــد الحلــيم العبــد اللطيــف: حــديث 4364/ 3والقرطبــي  – 35/ 5تفســير الكشــاف  (2)
 .161-163الإفك 



ا إلى أشرف المقامات، وتتطاول إلى أعلـى الهامـات، عند حد، إنما تمضي صعدً 
 .(1)ة كل وقاية وكل تحرج وكل حياءوتعدم الجماع

وأبرزت آيات التبرئة خطورة ترويج حديث الإفك، وتأثيم المـروجين، وذلـك 
فــي قولــه تإذ تلقونــه بألســنتكم وتقولــون بــأفواهكم مــا لــيس لكــم بــه علــم وتحســبونه 
هينا وهو عند الله عظيم) وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام، وعلق مس العذاب العظـيم 

 بها:
لقي الإفك بألسنتهم، وذلك أن الرجل كان يلقـى الرجـل فيقـول لـه: أحدها: ت

مــا وراءك؟ فيحدثــه بحــديث الإفــك، حتــى شــاع وانتشــر، فلــم يبــق بيــت ولا نــاد  إلا 
 طار فيه.

 والثاني: التكلم بما لا علم لهم به.
 .(2)والثالث: استصغارهم لذلك، وهو عظيمة من العظائم

الرجــل ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط  جـاء فــي الصــحيحين عــن أبــي هريـرة "إن
 .(3)الله، لا يدري ما تبلغ، يهوى بها في النار أبعد مما بين السموات والأرض"

ومــع ذلـــك وصــفت الآيـــات حـــديث الإفــك بأنـــه كـــان للنبــي، وآل بيتـــه، بـــل 
حقيقته ما زاد نفعه  -كما يقول القرطبي –ا، والخير للجماعة المسلمة خيرًا لا شر  

ا ن خيـرًا لا شـر فيـه هـو الجنـة، وشـر  ما زاد ضره على نفعه، وا  على ضره، والشر 
لأن ضرره مـن  ؛لاء النازل على الأولياء فهو خيرلا خير فيه هو جهنم، فأما الب

الألم قليل في الدنيا، وخيره هو الثواب الكثير في الأخرى، فنبه الله تعالى عائشـة 
                                                 

 .1333/ 4في ظلال القرآن  (1)
 .34/ 5الكشاف  (2)
( بــاب حفــظ 81)، والحــديث متفــق عليــه أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الرقــاق 16/ 3ابــن كثيــر  (3)

. 853/ 3. ومسلم كتاب الزهد، باب حفظ اللسان 514/ 11 -3477(. حديث 15اللسان )
( 13( بــاب فــيمن يــتكلم بكلمــة يضــحك بهــا النــاس )57كمــا أخرجــه الترمــذي: كتــاب الزهــد )

. وقـــال حـــديث غريـــب مـــن هـــذا الوجـــه. وابـــن ماجـــة: كتـــاب الفـــتن 4/337 – 1514حـــديث 
 .5/433 -5673( حديث 11الفتنة )( باب: كف اللسان في 53)



شـــرًا لكـــم بـــل هـــو خيـــر  هإذ الخطـــاب لهـــم فـــي قولـــه تلا تحســـبو  ؛وأهلهـــا وصـــفوان
 .(1)لكم..)، لرجحان النفع والخير على جانب الشر

بـوعي ناشـط  –ولكن حتى يتحقق هذا الخير يبقى على الجماعة المسـلمة 
أن يرفضـــوا ابتـــداء هـــذه القالـــة المنحرفـــة متحلـــين بالحـــذر  –وحـــس إيمـــاني قـــوي 

ذ سمعتموه ظـن وحسن الظن، وهذا ما يدل عليه هذا العتاب الإلهي الكريم تلولا إ
(، إنه توجيه 11المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا وقالوا هذا إفك مبين) )النور: 

في هيئة عتاب من الله تعالى لأهل الإيمان به، فيما وقع في أنفسهم من إرجـاف 
من أجرف في أمر عائشة بما أرجف به. يقول لهم تعالى ذكـره: هـلا أيهـا النـاس 

ك في عائشة، ظن المؤمنون مـنكم والمؤمنـات بأنفسـهم إذ سمعتم ما قال أهل الإف
خيرًا! يقـول: ظننـتم بمـن قـرف بـذلك مـنكم خيـرًا، ولـم تظنـوا بـه أنـه أتـى الفاحشـة. 

ـــة  ؛وقـــال "بأنفســـهم" ـــة نفـــس واحـــدة، لأنهـــم أهـــل مل لأن أهـــل الإســـلام كلهـــم بمنزل
 .(2)واحد

*** 
ة مــن حــديث هــذا، وقــد ذكــر الإمــام النــووي ثلاثًــا وخمســين فائــدة مستخلصــ

 الإفك، نقتطف منها ما يأتي:
جـــــواز خـــــروج المـــــرأة لحاجـــــة الإنســـــان بغيـــــر إذن الـــــزوج، وهـــــذا مـــــن الأمـــــور  -

 المستثناة.
كرام ذوي الأقدار. - نقاذ الضائع، وا   إعانة الملهوف، وعون المنقطع، وا 
حســن الأدب مــع الأجنبيــات، لا ســيما فــي الخلــوة بهــن عنــد الضــرورة فــي بريــة  -

 أو غيرها.
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كانـت فـي الـدين أو الـدنيا، وسـواء أب الاسترجاع عند المصائب، سـواء استحبا -
 كانت في نفسه، أو من يعز عليه.أ
 استحباب أن ي ست ر عن الإنسان ما يقال فيه، إذا لم يكن في ذكره فائدة. -
 استحباب ملاطفة الرجل زوجته، وحسن المعاشرة. -
 فضيلة أهل بدر، والذب عنهم. -
 ويها إلا بإذن زوجها.الزوجة لا تذهب إلى بيت أب -
 استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينويه من الأمور. -
جواز البحث والسؤال عن الأمور المسـموعة عمـن لـه بـه تعلـق، أمـا غيـره فهـو  -

 منهي عنه، وهو تجسس وفضول.
 المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات، وتسكين الغضب. -
 عليها.قبول التوبة والحث  -
اســتحباب المبــادرة بتبشــير مــن تجــددت لــه نعمــة ظــاهرة، أو انــدفعت عنــه بليــة  -

 ظاهرة.
 تجديد شكر الله تعالى عند تجدد النعم. -
ن كانوا مسيئين. -  استحباب صلة الأرحام وا 
 التثبيت في الشهادة. -
 .(1)إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه، ومن خدمه، أو أطاعه -

*** 
تقطع بصدق حكمـه تعـالى  –وغيرها كثير  –وائد وهذه الأحكام أو هذه الف

ا" بكـل "خيـرًا لا شـر   –من حيث لـم يـرد أعـداء الإسـلام  –بأن "حديث الإفك" جاء 
، وخيــرًا لعائشــة أم المــؤمنين )رضــي الله عنهــا(، وخيــرًا )](المقــاييس: خيــرًا للنبــي 

صــور: لجماعــة المســلمين فــي المجتمــع المــدني، وخيــرًا للمســلمين علــى مــدار الع
ينظـــرون إليـــه، ويســـتلهمون العبـــر والـــدروس والفوائـــد فـــي مجـــال الـــنفس والتعامـــل 
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وبنـــاء العلائـــق الاجتماعيـــة، ومواجهـــة الأزمـــات والشـــدائد، وخصوصًـــا تلـــك التـــي 
 تصيب المسلم في أعز ما يعتز به، ويحرص على صيانته وفدائه..

 ابتلاء الأمة بالجوع والطاعون  -2
 عام الرمادة -أ

هــــ، هـــو عـــام المجاعـــة 18كـــان عـــام  )[(عمـــر بـــن الخطـــاب فـــي خلافـــة 
والقحــط والــبلاء فــي جزيــرة العــرب، وســمي عــام المجاعــة هــذا بعــام الرمــادة؛ لأن 
"الرمـــادة" لغـــة: هـــي الهـــلاك، وفـــي هـــذا العـــام هلـــك مـــن الأمـــوال والنـــاس الكثيـــر 

 والكثير.
ـــلوفـــي لســـان العـــرب يقـــا د : رمـــده وأرمـــده إذا أهلكـــه وصـــيره كالرمـــاد. ورم 

قــاق الفحــم مــن ح راقــة  ــد: إذا هلــك، والمعنــى الأصــلي للرمــاد فــي اللغــة هــو "د  وأرم 
 .(1)ا، والطائفة منه رمادة"النار، وما هبا من الجمر، فصار دقاقً 

هــ، إنمـا هـو إطـلاق يتفـق 18فإطلاق اسم "الرمادة" على عـام النكبـة سـنة 
 مع الواقع:
اهم، ولم يبق مـنهم إلا فهو عام الهلاك، حتى قيل: هلك من الناس ثلث -

 الثلث.
وهو عام انقطع فيه المطر تمامًـا، فاسـودت الأرض وصـارت فـي لـون  -

رماد الفحم مـن انعـدام المـاء وحـرارة الشـمس، فخلـت تمامًـا مـن الشـجر 
 والعشب.

لغ بهم الجـوع حتـى اسـتفّوا الرمـة بوفيه هلكت الماشية، وجاع الناس، و  -
البـــالي ويدقونـــه ويســـتفونه(، )أي كـــانوا يحرقـــون جلـــد الحيـــوان وعظمـــه 

 وحفروا أنفاق اليرابيع والفئران، يخرجون ما فيها ويأكلونه.
 وفيه كلحت وجوه العرب، واسودت، فهي في لون الرماد من الجوع. -
 وفيه كانت الريح تسفي بشدة ترابًا أسود كالرماد. -
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جعــل الـوحش يــأوي إلــى  –كمـا جــاء فــي تـاريخ الطبــري  –وفـي هــذا العــام 
نه لمقف رالإنس،   .(1)وجعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها، وا 

*** 
 كتب العقاد في "عبقرية عمر":

إن هــذا الرجــل لــم تواجهــه فــي ولاياتــه الواســعة صــعوبة أكبــر منــه، وأحــوج 
ذا جـلّ مـا كـان لـه مـن هيبـة ودرايـة، فـإإلى قدرة أعلى من قدرته، أو هيبة ودراية أ

لحـــزم الـــلازم لمواجهتهـــا، والحيلـــة الصـــالحة عرضـــت الصـــعوبة الطارئـــة، فهنـــاك ا
لتــدبيرها، كأنمــا كــان لهــا علــى اســتعداد، وكأنمــا عــاش حياتــه كلهــا يتمــرس بهــذه 
الأمـــور، وكـــان اضـــطلاعه بتفـــريج الأزمـــات كاضـــطلاعه بتـــدبير الحاجـــات إلـــى 

 .(2)التعمير والتنظيم"
 وبهــذه الآليــات مــن حــزم وعــزم، وقــدرة علــى التــدبير ومواجهــة المشــكلات
والنــوازل اســتطاع عمــر أن يواجــه نكبــة الرمــادة التــي نزلــت بالمســلمين فــي جزيــرة 

 العرب، ولم يكن لها من قبل شبيه.
فبــادر بإرســال كتــب الاســتغاثة والاســتمداد إلــى ولاتــه فــي الأمصــار، وهــي 
تشبه البرقيات في عصرنا، لما تتسم به من طوابع السـرعة والإيجـاز والمباشـرية، 

الشعور، فالمجـال لـيس مجـال شـرح وتفصـيل، ومقـدمات طـوال، زيادة على توهج 
وعرض بلاغي؛ لأن المجاعة المهلكة لا تسمح بالاتساع لمثل ذلك، والوقـت فـي 

 هذا الحال عزيز عزيز.
 كتب إلى عمرو بن العاص والي مصر:

"بســم الله الــرحمن الــرحيم، مــن عبــد الله عمــر أميــر المــؤمنين إلــى العاصــي 
 ليك. أما بعد:بن العاصي: سلام ع

                                                 

 .68/ 4الطبري: تاريخ الرسل والملوك ( 1)
 .138-137عبقرية عمر العقاد: ( 2)



أفتراني هالكًا وم ـن  ق ب لـي، وتعـيش أنـت  ومـن ق ب لـك؟ فيـا غوثـاه يـا غوثـاه يـا 
 .(1)"هغوثا

*** 
 وكتب إلى معاوية واليه على الشام: 

لح م ن  ق بلنـا، فـإنهم  "إذا جاءك كتابي هذا، فابعث إلينا من الطعام بما ي ص 
 .(2)قد هلكوا إلا أن يرحمهم الله"

إلــى ســعد بــن أبــي وقــاص فــي العــراق، كمــا يحكــي ابــن  وبعــث بمثــل ذلــك
 .(3)سعد في الطبقات الكبرى 

ونلاحــظ أن رســالته الأولــى إلــى عمــرو بــن العــاص تتســم بالشــدة والعنــف، 
فهــو "العاصـــي ابـــن العاصــي"، وكـــذلك لأنهـــا جـــاءت فــي صـــورة أســـلوب إنشـــائي 

لـم يرتكـب استفهامي غرضه البلاغي التوبيخ والتقريع، مع أن عمرو بـن العـاص 
ذلــك بــأن عمــر  كتــب هــذه الرســالة تحــت ضــغط يفســر مــا يــوبخ عليــه ويقــر ع، وقــد 

حزن ساحق، وهو يـرى المسـلمين يتسـاقطون صـرعى مـن شـدة الجـوع، وهـو يعلـم 
أن مصر من أخصـب الـبلاد المفتوحـة، إن لـم تكـن أخصـبها، وأكثرهـا خيـرًا علـى 

التــي بعــث بهــا إليــه  الإطــلاق؛ فقــد وصــفها لــه عمــرو بــن العــاص فــي أحــد كتبــه
بأنهـا: "... قريــة غبـراء، وشــجرة خضـراء، طولهــا شـهر، وعرضــها عشـر، يكتنفهــا 
 جبل أغبر، ورمل أعفر، يخط وسطها نيل مبارك الغ د وات، ميمون الروحات...".

لؤلــؤة  –يــا أميــر المــؤمنين  –وفــي هــذه الرســالة يقــول: "... فبينمــا مصــر 
ي زمردة خضـراء، فـإذا هـي ديباجـة رقشـاء، بيضاء، إذا هي عنبرة سوداء، فإذا ه

 .(4) فتبارك الخالق لما يشاء..."
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وبلــغ عمــر أن عمــرو بــن العــاص زادت بمصــر ثروتــه، وفشــت لــه فاشــية 
بل وغنم وبقر وعبيد..".  "من خيل وا 

عن أصل هذا المال، ومصدر هذه الثروة، فيجيبه عمرو  )[(ويسأله عمر 
ل ـــم أميـــر المـــؤمنين أنـــي نـــي أ ع  ببلـــد الســـعر فيـــه رخـــيص، وأنـــي أعـــالج مـــن  ".. وا 
 .(1) الحرفة والزراعة ما يعالج أهله..."

ــد وات،  فبلــد هــذا شــأنه: خصــوبة فــي الأرض التــي يرويهــا نيــل "مبــارك الغ 
ميمون الروحات"، ووفرة في الزرع والثمر، ورواج في التجارة، وسعة فـي العـيش، 

يتطلـع أن يكـون  )[( .. كـل أولئـك يجعـل عمـر بـن الخطـابورخص فـي الأسـعار
هو المصدر الرئيسي للطعام حتى تنفرج الأزمـة وتنكشـف الغمـة، ويـرى فـي بـطء 

عصـــيانًا وأي  –حتـــى لـــو لـــم يطلـــب منـــه  –الـــوالي عـــن إرســـال الإمـــداد للمدينـــة 
 عصيان.

*** 
وجــاءت اســتجابة الــولاة ســريعة عمليــة، وكتــب إليــه عمــرو بــن العــاص مــن 

 مصر:
لعبـــد الله عمـــر أميـــر المـــؤمنين مـــن عمـــرو بـــن "بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم، 

العــاص، ســلام عليــك، فــإني أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا بعــد: أتــاك 
الغوث، فلبّ ث  لبّ ث )أي اصبر وانتظر(، لأبعـثن إليـك بعيـر  أولهـا عنـدك، وآخرهـا 

 .(2)عندي"
بآربعـة  وكان أول من قدم عليه بمدد أبو عبيدة بـن الجـراح، فقـد قـدم عليـه

 .(3)آلاف راحلة )ناقة( محملةً بالطعام، فولاه قسمتها فيمن حول المدينة
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وبعـــث إليـــه عمـــرو بـــن العـــاص فـــي البحـــر بعشـــرين ســـفينة تحمـــل الـــدقيق 
وبعــث  تحمــل الــدقيق،والــودك )الدســم والســمن(. وبعــث إليــه فــي البــر بــألف بعيــر  

 إليه كذلك بخمسة آلاف كساء.
فيان بثلاثة آلاف بعير تحمل الـدقيق، وبعـث وبعث إليه معاوية بن أبي س

 إليه بثلاثة آلاف عباءة.
لى الكوفة بألفي بعير تحمل الدقيق  .(1)وبعث إليه وا 

وكـــان أكثـــر النـــاس تضـــررًا بالمجاعـــة؛ الأعـــراب ســـكان الصـــحراء الــــذين 
يعيشــون علــى المطــر، فقصـــد المدينــة آلاف مــن الأعـــراب الــذين يعــانون القحـــط 

طعـــامهم،  )[(والجـــوع، فوكـــل عمـــر  بعـــض الصـــحابة بـــالطبخ ومـــد الموائـــد لهـــم وا 
عنـد عمـر  علـى مـدى تسـعة أشـهر، وبلـغ مـن تعشـى وصار العدد يزيد مع الأيام

والصــبيان )الــذين يحمــل  ىعشــرة آلاف. أمــا العيــالات الــذين لا يــأتون، والمرضــ
 .(2)لطعام في مقارهم(، فبلغوا خمسين ألفًاإليهم ا

: أن عمــــر كــــان يصــــنع الطعــــام وينــــادي ويــــذكر ابــــن ســــعد فــــي الطبقــــات
مناديه: مـن أراد أن يحضـر طعامًـا فيأكـل فليفعـل، ومـن أحـب أن يأخـذ مـا يكفيـه 

 .(3)وأهله، فليأت فليأخذه
وكــان عمــر يجتمــع كــل مســاء مــع القــائمين علــى أمــر إطعــام أهــل المدينــة 

 .(4)ومن نزل بها، ونزل بما حولها من الأعراب فيخبرونه بكل ما كانوا فيه
*** 

أشد وأنكى على الـذين يعيشـون فـي  –كما ذكرنا  –وكانت وطأة المجاعة 
كمـا  –وكـان عمـر  لجزيرة العربية، وخصوصًا أطرافهـا،غير المدينة من مناطق ا
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قــد أرســل إلــى ولاتــه يســتمدهم الطعــام، وكــان يعلــم أن توجــه هــذه الإمــداد  –ذكرنـا 
عهـا سـيحمله مـن المشـاق الكثيـر ونزولها بالمدينة ثم انطلاقها إلـى الأطـراف لتوزي

والكثير؛ لذلك وجه رسله لاستقبال مدد سعد بن أبي وقاص بأفواه العراق، فجعلوا 
ر )الإبــل(، ويطعمــون الــدقيق، ويكســون النــاس فــي هــذه المنـــاطق  ــز  ينحــرون الج 

ب اء حتى رفع الله ذلك على المسلمين الع 
(1). 

بريـــة بـــأفواه الشـــام، وأرســـل رســـله حيـــث التقـــت قوافـــل عمـــرو بـــن العـــاص ال
ــــا وشــــمالًا ينحــــرون الجــــزر، ويطعمــــون الــــدقيق، ويكســــون  فعــــدل بهــــا رســــله يمينً

 .(2)العباء
واتخذ من مدينة الجار، )وهي مدينة تقع على ساحل البحر الأحمـر بينهـا 

حيــث تــولى رســوله اســتقبال  ة( مركــزًا مــن مراكــز التوزيــع؛وبــين المدينــة يــوم وليلــ
ن مـن مصـر.. وأخـذ أرسـلها محملـة بـالأقوات والمـؤ لتـي سفن عمـرو بـن العـاص ا

 .(3)يوزع الطعام من السفن على أهل تهامة، ومن ينزلون ما بين مكة والمدينة
*** 

ــــوه، ويقولــــوه،  )[(وكــــان عمــــر  ــــه بمــــا يجــــب أن يفعل يوصــــي رســــله وعمال
 والجوع. وا إليه من أصابهم القحطويوجه

ى رسوله ب فيروى   ما يأتي:أنه عند قدوم أول الطعام وص 
 أن يعترض للعير )قافلة الطعام(، فيميلها إلى أهل البادية. -1
فـــا  -1 أن يتخـــذ أهـــل الباديـــة مـــن الظـــروف )أكيـــاس الطعـــام بعـــد تفريغهـــا( ل ح 

 يلبسونها.
وا مـن ا ما شاؤوا من لحومها، ويدخروا مـا شـاؤ أن ينحر لهم الإبل، فيأكلو  -5

 دهونها.
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 .(1)كذلكوا، ويدخروا منه أن يصنعوا من الدقيق ما شاؤ  -4
*** 

وكـــان عمـــر فـــي هـــذا العـــام حريصًـــا علـــى أن يعطـــي كـــل ذي حـــق حقـــه، 
ويمــنح العــاملين مــن بيــت المــال مقابــل مــا يقومــون بــه مــن عمــل، دون نظــر إلــى 
مــدى احتيــاجهم للمــال، وذلــك تأســيًا برســول الله )](. ومــن ذلــك أن أبــا عبيــدة بــن 

حلــة مــن طعــام، فــولاه فــي أربعــة آلاف را –كمــا ذكرنــا  –الجــراح قــدم علــى عمــر 
قســمتها فــيمن حــول المدينــة، فلمــا فــرغ ورجــع إليــه، أمــر لــه بأربعــة آلاف درهــم، 
فقال أبو عبيدة "لا حاجة لي فيها يا أمير المؤمنين، إنما أردت الله وما ق ب ل ه، فـلا 

خل علي  الدنيا". فقال عمر  "خذها فلا بأس بذلك إذ لم تطلبه" فـأبى، فقـال  )[(ت د 
مثـل هـذا، فقـال لـي مثـل مـا قلـت لـك،  )](ها فإني قـد وليـت لرسـول الله عمر "خذ

 .(2)فقلت  له كما قلت لي فأعطاني" فقبل أبو عبيدة، وانصرف إلي عمله
*** 

وفي عام الرمادة أخّر عمر الصدقة، أي لم يجمع الزكـاة مـن النـاس، فلمـا 
فــي العــالم أمطــرت الســماء، وأذهــب الله عــن الأمــة المحــل والجــدب، أمــر ســعاته 

التالي أن يأخذوا عقالين، )أي زكـاة عـامين(، فيقسـموا عقـالًا بـين المحتـاجين مـن 
 .(3)أهل الناحية، ويقدموا على عمر بعقال

*** 
 ئ وبعــــد أن أتــــى الله بــــالفرج، وأمطــــرت الســــماء، خشــــي عمــــر أن يســــتمر 

ــــدعاة  ــــى ال ــــوا إل ــــاة المــــدر، ويركن ــــة ومــــا حولهــــا حي ــــوا بالمدين ــــذين نزل الأعــــراب ال
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الاســترخاء، فعمــل علــى إخــراجهم إلــى منــازلهم الأولــى فــي الباديــة، وأعطــاهم مــا و 
 .(1)يكفيهم وما يحملون عليه، وكان يشرف على ذلك بنفسه

*** 
عـــام الرمـــادة حزينًـــا مهمومًـــا، علـــى قـــوة عزمـــه وحزمـــه  )[(وعـــاش عمـــر 

نه وصــبره وقــوة إرادتــه، حتــى قــال خادمــه أســلم "كنــا نقــول: لــو لــم يرفــع الله )ســبحا
 .(2)وتعالى( المحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هم ا بأمر المسلمين"

ـــة التقـــوى، وشـــحن المســـلمين بالطاقـــة  وكـــان عمـــر يعلـــم علـــم اليقـــين أهمي
الروحية التـي تسـتمد مـن الـدعاء والاسـتغفار وطاعـة الله تومـن يتـق الله يجعـل لـه 

ن دائـــم الـــدعاء، ( فكـــا5، 1مخرجًـــا، ويرزقـــه مـــن حيـــث لا يحتســـب) )الطـــلاق: 
 وتذكير الناس بالله.

ومــن خطبــه فــي هــذا العــام "أيهــا النــاس، اســتغفروا ربكــم، إنــه كــان غفــارًا، 
اللهــم إنــي اســتغفرك، وأتــوب إليــك، اللهــم أنــت الراعــي، لا تهمــل الضــالة، ولا تــدع 
الكسيرة بمضيعة. اللهم قد ضرع الصغير، ورق الكبيـر، وارتفعـت الشـكوى، وأنـت 

ل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييـأس مـن خفى، اللهم أغثهم بغياثك، قبسر وأتعلم ال
 .(3) روح الله إلا القوم الكافرون..."

ومن خطبه كذلك "أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم، وفيما غاب عن الناس 
طة علــي دونكــم، أو  ــخ  مــن أمــركم، فقــد ابتليــت بكــم، وابتليــتم بــي، فمــا أدري: أل س 

ــــيكم دونــــي، أو  ــــا وأن عل قــــد عممتنــــي، وعمــــتكم. فهلمــــوا فلنــــدع  الله يصــــلح قلوبن
 .(4)يرحمنا، وأن يرفع عنا المحل
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طة عمتنــا جميعًــا، فــاعتبروا ربكــم،  أيهــا النــاس إنــي أخشــى أن تكــون ســخ 
 .(1)وانزعوا، وتوبوا إليه، وأحدثوا خيرًا

*** 
 – )[(ومن أهم عوامل التوفيق في التصدي لهذه النكبة والتغلب عليها أن 

كـان "القـدوة المثلـى" للنـاس  –رحمـه الله  -كما ذكر الدكتور محمـد حسـين هيكـل 
الـذين لـم يكونـوا يجـدون إلا  في كل الأمور، فنزل بعيشه إلى مستوى حياة الفقـراء

يجلســون إليهــا مــع الألــوف الجــائعين لينــالوا مــا ي بقــي علــيهم الحيــاة، فكــان  مائدتــه
مـه فـي بيتـه، حتـى لا يظـن أحـد أنـه يـؤثر يأكل معهم، ولا يرضى أن يتنـاول طعا

نفســــه بشــــيء لا ينالــــه ذو الفاقــــة مــــن قومــــه. وقــــد حقــــق بتصــــرفه هــــذا غرضــــين 
 جليلين:

أولهما: الشـعور بـألم النـاس شـعورًا يدفعـه إلـى مضـاعفة الجهـد فـي العنايـة 
 بهم، والعمل لدفع الضر عنهم.

ي بأســــهم وآخرهمـــا: طمأنينــــة الســــواد إلـــى أن أميــــر المــــؤمنين يشـــاركهم فــــ
وضرائهم، فلا تثور نفوسهم، بل يظلون راضين بكل ما يصيبهم؛ لأن أكبر رجـل 
في الدولة يشاركهم فيه. وقـد بلـغ عمـر مـن هـذين الغرضـين خيـر مـا يبلغـه حـاكم 

 .(2)في أية أمة من الأمم
وبهذه القدوة كان ي لزم أهله، فكان إذا أراد أن ينهي الناس عن شيء، تقدم 

لا أعلمن أن أحدًا وقع في شيء مما نهيـت عنـه إلا أضـعفت لـه إلى أهله، فقال "
 .(3)العقوبة

وفي عام الرمـادة حـرم علـى نفسـه السـمن واللحـم. قـال خادمـه )أسـلم": ... 
كـــان يأكـــل الزيـــت، فقـــال: يـــا أســـلم، اكســـر عنـــي حـــرّه بالنـــار. فكنـــت أطبخـــه لـــه، 

                                                 

 .136/ 4ابن سعد ( 1)
 .165/ 1د. محمد حسين هيكل: الفاروق عمر ( 2)
 .117/ 5ابن سعد ( 3)



)السـمن( حتـى يأكلـه  هفيقـول: تقرقـر، لا والله لا تأكلـ فيأكله، فيتقرقر بطنـه عنـه،
 .(1)الناس"

قال عياض بن خليفة: رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون، ولقد كان 
ا، وكـان يأكـل السـمن ل: مم ذا؟ فيقـول: كـان رجـلًا عربي ـأبيض. فيقا -من قبل –

 .(2)واللبن، فلما أمحل الناس ح ر م ه ما، فأكل الزيت حتى غير لونه"
ن الرجـل مـن عامـة النـاس كـان يـرفض دعوتـه وبلغ من شدته على نفسه أ

فــي هــذا المقــام أن حفــص بــن أبــي  كته فــي الطعــام لخشــونته، وممــا يــروى لمشــار 
العـاص كـان يحضـر طعـام عمـر، فكـان لا يأكـل، فقـال لـه عمـر: مـا يمنعـك مــن 
نــي راجــع إلــى طعــام لــين قــد  ــب )خشــن( غلــيظ، وا  ش  طعامنــا؟ قــال: إن طعامــك ج 

 صنع لي فأصيب منه.
مر: أترانـي أعجـز أن آمـر بشـاة، فيلقـى عنهـا شـعرها، وآمـر بـدقيق، قال ع

فينخل في خرقة، ثم آمر به، فيخبـز خبـزًا رقاقًـا، وآمـر بصـاع مـن زبيـب، فيقـذف 
عن )قربة أو إناء(، ثم يصب عليه من الماء، فيصبح كأنه دم غزال؟  في س 

 فقال حفص: إني لأراك عالمًا بطيب العيش؟
فســي بيــده، لــولا أن تنــتقض حســناتي، لشــاركتكم قــال عمــر: أجــل، والــذي ن

 .(3)في لين عيشكم"
ومــن شــدته علــى نفســه، وشــعوره الحــاد بــالحزن لمــا أصــاب المســلمين فــي 
ـــا  ـــه "مـــا قـــرب امـــرأة هـــذا العـــام حتـــى أحي عهـــده، مـــا ترويـــه بعـــض نســـائه مـــن أن

 ، أي نزل عليهم الحيا وهو المطر، وبه انفرجت الأزمة.(4)الناس"
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طعامـــه يقـــال عـــن ملبســـه: فعمـــر الـــذي كـــان يـــوزع الثيـــاب ومـــا يقـــال عـــن 
ب ـاء علـى النـاس أيـام الرمـادة كـان ثوبـه  ا إزارً  –السـائب بـن يزيـد  ي كمـا يـرو  –والع 

. ويقول عبد الله بن أبـي طلحـة: رأيتـه وقـد رقـع بـين كتفيـه (1)فيه ست عشرة رقعة
 .(2)برقاع ثلاث، لبّد بعضها فوق بعض

*** 
عمر بن الخطاب وأصـول السياسـة والإدارة الحديثـة" وفي كتابه القيم عن "

يــرى الــدكتور ســليمان الطمــاوي أن القــدوة الطيبــة إذا كانــت لازمــة فــي كــل زمــان، 
فــإن عمــر بفراســته قــد أدرك أن الدولــة الإســلامية الناشــئة أحــوج مــا تكــون إليهــا؛ 

ن يكــن عالمي ــ –فالإســلام  ة، إلا أنــه نــزل علــى أمــة تمتــاز بخصــائص معينــ –ا وا 
أبرزها البساطة، والتقشف، والبعد عن الانغماس في الترف المادي، ولا يكاد أحد 

 أفرادها يطلب إلا الكفاف.
هــذه الأمــة مكلفــة بــأن تحمــل رســالة الإســلام إلــى العــالم أجمــع، ومقــدرتها 

علـــــى المحافظـــــة علـــــى  - أولًا وقبـــــل كـــــل شـــــيء - علـــــى أداء الرســـــالة تتوقـــــف
الانغمــــاس فــــي شــــهوات الحيــــاة المقبلــــة. فمــــا  خصائصــــها الذاتيــــة، وأهمهــــا عــــدم

العاصم من هذا الانحراف، وكنوز كسرى وخزائن قيصـر توشـك أن تكـون غنيمـة 
 خالصة لهؤلاء الحفاة العراة؟

هــل يجــدي فــي ذلــك العظــات؟ أم يكــون المــانع مــن الانحــراف هــو القــدرة 
من نفسه  ه إليه الأبصارالحسنة؟ وأن يجعل عمر الخليفة ورأس الدولة الذي تتج

 ا على القيم الإسلامية الخالصة؟علمًا حي  

                                                 

 .133/ 5ابن سعد (1)
 .133/ 5السابق ( 2)



الحق أن القدوة الحسنة لم يكن لها بديل في تلك الظروف، ومن هنا يشتد 
وزهده في الدنيا لم يكن مجرد عبادة،  )[(كلما تعمقنا حياة عمر أن تشقفه إيماننا 

 .(1)اولكن كان سياسة إدارية أدرك عمر بفراسته حاجة الدولة الوليدة إليه
ويــرى العقــاد فــي "عبقريــة عمــر" أن الخلــق الــذي ألــزم عمــر حيــاة الشــظف 
إنما هو خلق قوي، يروض صـاحبه علـى مـا يريـد، ولـيس بخلـق ضـعيف، يجعـل 

 .(2)من التصرف والتكليف إجفال العجز والرهبة والوسواس
 ويعلل العقاد هذا الخلق بتعليلات متعددة:

، فهـــــو يعلـــــم أن الله ســـــريع أولهـــــا: طبيعـــــة الجنـــــدي: وهـــــي طبيعـــــة عمـــــر
الحســـاب، وأن الله رحـــيم، ولكـــن الجنـــدي القـــوي إذا وقـــف بـــين يـــدي مـــولاه، جعـــل 
لـه  تعويله علي الوفاء بـالأمر، وقضـاء الواجـب فـي أدق تفاصـيله، ولـم يجعـل م ع و 
الوحيد على طلب الرحمـة، والصـفح عـن الخطيئـة، فـإن جـاءه الصـفح مـن مـولاه، 

عليهـــا. فـــأكرم  ســـه مـــن استقصـــاء الحســـاب ولـــو جـــارم نففلـــيس هـــذا بمعفيـــه أمـــا
لطبيعتــه الجـــادة القويـــة أن يجـــور علـــى نفســه مـــن أن يتـــرخص فـــي إعطائهـــا، ثـــم 

 .(3)يتعرض للصفح والغفران
*** 

وكان وفـاؤه لحـق الصـداقة كوفائـه لحـق الله سـببًا مـن أسـباب هـذا الشـظف 
فـاؤه أن يعـيش خيـرًا وخليفتـه الأول، فقـد أبـى لـه و  )](الذي عاش عليه بعد النبـي 

 .(4)حظا لم يستبيحاه –وقد صار الأمر إليه  –مما عاشا، وأن يستبيح 
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ثم كانت رغبته في إقامة الحجة على ولاتـه وعمالـه سـببًا آخـر مـن أسـباب 
ن ــى، وخليفتــه قــانع لا  شــظفه، وقناعتــه بالقليــل، فقــد يســتحي أحــدهم أن يخــون ليغ 

 .(1)يطمع في أكثر من الكفاف
*** 

 وفعـــلًا، محاســـن الـــذات ومكرماتهـــا قـــولاً  – )[(فـــي عمـــر  –التقـــت  وبـــذلك
ووراء كــل أولئــك إيمــان بــالله لا يضــعف، وثقــة بــالله لا  بحســن التــدبير والتخطــيط،

حـدود لهــا، ومعايشـة حقيقيــة صـادقة للأمــة فـي آلامهــا وآمالهـا، وكــل أولئـك يثمــر 
 النجاح والفلاح والتوفيق والنصر الفائق المبين.

مــة المحنــة متدرعــة بالصــبر، عائــذة بــالتقوى، فلــم يهتــز إيمانهــا، وتلقــت الأ
ولم تفقد يقينها وثقتها بـالله، فاجتـازت هـذا الابـتلاء بتوفيـق ونجـاح بعـد أن منحهـا 

 مزيدًا من القوة والصقل والقدرة واليقين.
 (2)عمواس طاعون  -ب

ينقل لنا الطبري في تاريخه أن طاعون عمـواس وقـع فـي سـنة سـبع عشـرة 
 .(3)ن الهجرةم

، وبلــغ عــدد الــذين مــاتوا (4)وفــي روايــة أخــرى أنــه وقــع ســنة ثمــاني عشــرة
 .(5)بالطاعون من المسلمين خمسة وعشرين ألفا

وممــن مــات فــي هــذا الطــاعون أبــو عبيــدة بــن الجــراح، ومعــاذ بــن جبــل، 
وابنه عبد الرحمن، ويزيد بن أبي سفيان، والحارث بن هشام، وسهيل بـن عمـرو، 

 .(1)سهيل، وكثير من أشراف الناسوعتبة بن 
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*** 
خـرج إلـى الشـام  )[(ويروى عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطـاب 

 –أبــو عبيــدة بــن الجــراح وأصــحابه  –لقيــه أمــراء الأجنــاد  (2)ســرغحتــى إذا كــان ب
فــأخبروه أن الوبــاء قــد وقــع بــأرض الشــام. قــال ابــن عبــاس: فقــال عمــر: ادع لــي 

دعاهم فاستشـــارهم، وأخبـــرهم أن الوبـــاء قـــد وقـــع فـــي أرض المهـــاجرين الأولـــين، فـــ
 الشام.

فــاختلفوا: فقــال بعضــهم: قــد خرجــت لأمــر ولا نــرى أن ترجــع عنــه، وقــال 
، ولا نــرى أن تقــدمهم علــى )](بعضــهم: معــك بقيــة النــاس، وأصــحاب رســول الله 

هـــــذا الوبـــــاء، فقـــــال ارتفعـــــوا عنـــــي. ثـــــم قـــــال: ادعـــــوا لـــــي الأنصـــــار، فـــــدعوتهم، 
هم، فســـلكوا ســـبيل المهـــاجرين، ثـــم قـــال: ادع  لـــي مـــن كـــان هاهنـــا مــــن فاستشـــار 

مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلـف مـنهم عليـه رجـلان، فقـالوا: 
نرى أن ترجع بالناس، ولا تقدمهم على هـذا الوبـاء. فنـادى عمـر فـي النـاس: إنـي 

بّ ح  على ظهر، فأصبحوا عليه م ص 
جـراح: أفـرار مـن قـدر ، قال أبو عبيـدة بـن ال(3)

نعــم نفــر مــن قــدر الله إلــى  – (4) الله؟ فقــال عمــر: لــو غيــرك قالهــا يــا أبــا عبيــدة!!
ــا لــه عــدوتان ، إحــداهما خصــبة (5)قــدر الله. أرأيــت إن كانــت لــك إبــل هبطــت واديً
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ن رعيـــت الجدبـــة  والأخـــرى جدبـــة، ألـــيس إن رعيـــت الخصـــبة رعيتهـــا بقـــدر الله، وا 
 رعيتها بقدر الله؟

وكان متغيبًا فـي بعـض  –بن عباس(: فجاء عبد الرحمن بن عوف قال )ا
يقـول: إذا سـمعتم  )](ا، سمعت رسول الله فقال: إن  عندي في هذا علمً  –حاجته 

ذا وقـع بـأرض وأنـتم بهـا، فـلا تخرجـوا  به )الطاعون( بـأرض، فـلا تقـدموا عليـه، وا 
 فرارًا منه.

 .(1)قال: فحمد الله عمر، ثم انصرف
للأمـــة فــي نهيــه عــن الـــدخول إلــى الأرض التــي بهـــا  )](بــي وقــد جمــع الن

الطـــاعون، ونهيـــه عـــن الخـــروج منهـــا بعـــد وقوعـــه كمـــال التحـــرز منـــه، فـــإن فـــي 
الــدخول فــي الأرض التــي هــو بهــا تعرضًــا للــبلاء، وموافــاة لــه فــي محــل ســلطانه، 

 .(2)وا عانة للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل
خروج من بلـد الطـاعون "حمـل النفـوس علـى الثقـة ومن معاني نهيه عن ال

 !(3)بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته، والرضى بها
*** 
ن: عــــام الرمــــادة أولًا، وتــــلاه مباشــــرة يوالابــــتلاءات بــــالتحقيق كانــــا متتــــالي

وقــد رأينــا سياســة عمــر فــي مواجهــة عــام الرمــادة، فكيــف واجــه  طــاعون عمــواس،
 طاعون عمواس؟

بــالأحوط فــرفض أن يــدخل هــو وصــحبه عمــواس، واطمــأن  أخــذ عمــر -1
إلــى هــذا التصــرف اســتنادًا إلــى منطــق العقــل؛ لا فــرار مــن قــدر الله إلا إلــى قــدر 
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الله، فقـدر الله حكــم لا مهـرب منــه، واختيـار الإنســان مـا يــرى أنـه الأصــلح لا يعــد 
ة من قبيـل التمـرد علـى القـدر، وكـان عمـر فطنًـا حكيمًـا حـين استشـهد علـى صـح

 ىالخصــيب، والمرعــ ع الحيــاة بعيشــه النــاس: مثــل المرعــىوجهتــه بمثــل مــن واقــ
 الجديب.

 –رأيـه أو عارضــه  ممـن رأى –وأخيـرًا ازدادت طمأنينتـه واقتنـاع مـن معـه 
 الذي رواه عبد الرحمن بن عوف. )](بالنص الشرعي، وهو حديث رسول الله 

تســلم فيــه استســلام "فكــان إيمانــه بصــيرًا، لا يهجــم بــه علــى عميــاء، ولا يس
العجــــزة، وهــــو قــــادر علــــى الحيطــــة والأخــــذ بالأســــباب؛ وكانــــت نصــــيحته العامــــة 
للمســـلمين فـــي أمـــر الطـــاعون كرأيـــه الخـــاص فـــي أمـــر نفســـه وصـــحبه، فـــأمرهم 

 .(1)"بالاستنقاذ ما وجدوا له سبيلًا 
ومن حرصه على سلامة المسلمين، وقـد اشـتد الوبـاء، كتـب إلـى أبـي  -1

، فــارفعهم إلـى أرض مرتفعــة (2)فإنـك أنزلـت النــاس أرضًـا غمقـة عبيـدة: "أمـا بعــد،
 .(3)نزهة"

ولكن الأجل لم يمهل أبا عبيدة، فمات بالطـاعون، وبـه مـات خليفتـه معـاذ 
بن جبل، فلما مات استخلف على النـاس عمـرو بـن العـاص، فتبنـى دعـوة عمـر، 

النـار، فتحيلـوا  : "إن هذا الوجع إذا وقع، فإنما يشتعل اشتعالوخطب الناس قائلًا 
 .(4)منه في الجبال"

 ثم خرج، وخرج الناس، فتفرقوا، ورفع الله عنهم الوباء.
وأبانت هـذه المحنـة عـن حـب عمـر بـن الخطـاب لأبـي عبيـدة )رضـي  -5

الله عنهمـا(، واعتـزازه بــه، كمـا أبانـت عــن حـرص أبـي عبيــدة علـى أن يكـون قــدوة 
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ا، فـأراد أن ، وعمـر كـان بـه ضـنينً فـي الشـام يره من المسلمين؛ فهـو قائـد النـاسلغ
 يستقدمه؛ ليبعد به عن أرض الهلاك، فكتب إليه:

 عليـــك، أمـــا بعـــد، فإنـــه قـــد عرضـــت لـــي إليـــك حاجـــة أريـــد أن "ســـلام الله
أشافهك فيها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هـذا، ألا تضـعه فـي يـدك حتـى 

 .(1)تقبل إلي"
 فكتب إليه أبو عبيدة:
نــي فــي جنــد لا أجـــد "يــا أميــر المــؤمنين،  إنــي قــد عرفــت حاجتــك إلــي، وا 

بنفسي رغبة عنهم، فلست أريـد فـراقهم حتـى يقضـي الله فـي وفـيهم أمـره وقضـاءه، 
 .(2)فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين، ودعني في جندي"

وفي هذه النكبة أخذ عمر نفسه بمبدأ الشورى، فهو لم ينفرد برأيه، أو  -4
 ء، ولكنه استشار الناس على اختلاف سبقهم في الإسلام.لم ي ب ن  عن رأيه ابتدا

ثــم أعلــن عــن رأيــه الــذي أيــده بــدليل عقلــي واقعــي يعيشــه النــاس، ثــم كــان 
الــذي ينهــي عــن خــروج  )](الــنص الــذي لا اجتهــاد معــه، وهــو حــديث رســول الله 

أهل البلدة إذا حلّ بها وباء، وينهـي عـن دخـول غيـرهم إليهـا. وهـو مـا يسـمي فـي 
 الحاضر بالحجر الصحي. الوقت

ق عليـه عـام هــ الـذي أطلـ 18مـن قحـط وجـوع عـام  إن ما نزل بالمسـلمين
ـــد ذلـــك إنمـــا همـــا محنتـــان الرمـــادة، ومـــا نـــزل بهـــم مـــن مـــرض هـــو الطـــاعون ب   عي 

متلاحقتان، وابتلاءان قويان في النفس، وحاجات النفس مـن طعـام ومـال وشـراب 
والـدروس والمـواعظ والقـيم التـي تمثـل  وكساء، وتنتهـي المحنتـان، وتبقـى الـدلالات

 وجه الخير فيما نزل بالمسلمين ومنها:
إثبات مصداقية القرآن الذين نزلت آياته المدنية تنبـه المسـلمين مقـدمًا  -1

 إلى الابتلاء الجماعي سنة إلهية ممتدة، ومن هذه الآيات:
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تولنبلـــونكم بشـــيء مـــن الخـــوف والجـــوع ونقـــص مـــن الأمـــوال والأنفـــس  -
 (.133ثمرات وبشر الصابرين) )البقرة: وال

تولنبلــــونكم حتـــــى نعـــــم المجاهـــــدين مــــنكم والصـــــابرين ونبلـــــو أخبـــــاركم)  -
 .(1) (51)محمد: 
حمــاء قــدرتها علــى تحمــل  -1 تقويــة الأمــة الإســلامية، وزيــادة طاقاتهــا، وا 

ــــين  ــــل فــــي هــــاتين المحنت ــــذي تمث الشــــدائد والمكــــاره والصــــعاب، فهــــذا الابــــتلاء ال
 لم يوقف مسيرة الفتوح الإسلامية لنشر الإسلام في ربوع آسيا وأفريقيا.العاتيتين 
حتى أصبحت هذه السمة ترسيخ فضيلة الصبر في نفوس المسلمين،  -5

 ا من نسيج الشخصية المسلمة.جزءًا أساسي  
ـــع أفـــراد  -4 ـــين جمي إبـــراز قيمـــة "العمـــل الجمـــاعي"، والتعـــاون الصـــادق ب

مصــائب، وقــد رأينــا كيــف هــرع ولاة الأمصــار فــي الأمــة للتغلــب علــى المكــاره وال
 تقديم الإمداد من طعام وكساء.

مــن أهــم عوامــل التوفيــق فــي التغلــب علــى الشــدائد براعــة الحــاكم فــي  -3
 مواجهتها.

بحساب دقيق، وتخطيط محكم، مـع المتابعـة الجـادة لمـا أ نجـز مـن مراحـل 
سنة للرعية في سلوكه هذه التخطيط. وأهم من ذلك أن يكون الحاكم نفسه قدوة ح

 وعمله ومعاشه.
للطاقــة الروحيــة أكبــر الأثــر فــي مواجهــة المحــن وتحملهــا دون اهتــزاز  -3

رص وهلــع، ولا ينشـــئ هـــذه الطاقــة، ويشـــحذها، ويقويهـــا مثــل الإيمـــان بـــالله، والحـــ
 ، والذكر، والاستغفار.على التقوى 
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 ابتلاء العلماء -5
 ومحنة خلق القرآن (1)أحمد بن حنبل

علمــــاء هــــم ورثــــة الأنبيــــاء، وهــــم النــــاطقون بالشــــرع، الناشــــرون لــــدين الله ال
الحــافظون لكتابــه، الذائــدون عــن ملتــه، لــذلك رفــع الله )ســبحانه وتعــالى( مكــانتهم 
فـــي محكـــم كتابـــه فقـــال: تقـــل هـــل يســـتوي الـــذين يعلمـــون والـــذين لا يعلمـــون إنمـــا 

 (.6يتذكر أولوا الألباب) )الزمر: 
الله الــــذين آمنــــوا مــــنكم والــــذين أوتــــوا العلــــم درجــــات) وقــــال تعــــالى: تيرفــــع 

 (.11)المجادلة: 
والعلماء هم الذين يدركون الحق، ويقدرونه حق قدره، ويركنون إلـى اليقـين 
تويـرى الـذين أوتـوا العلــم الـذي أنـزل إليــك مـن ربـك هـو الحــق ويهـدي إلـى صــراط 

 (.3العزيز الحميد) )سبأ: 
عظمـــون أمـــر الله، ويخشـــعون لـــه فـــي ويعرفـــون حقيقـــة الـــوحي وجلالـــه، وي

يمــان تقــل آمنــوا بــه أو لا تؤمنــوا إن الــذين أوتــوا العلــم مــن قبلــه إذ يتلــى  صــدق وا 
علــيهم يخــرون للأذقــان ســجدًا، ويقولــون ســبحان ربنــا إن كــان وعــد ربنــا لمفعــولا، 

 (.136-137ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعًا) )الإسراء: 
يقـــين الراســـخ، والتســـليم لـــه تســـليمًا لا يشـــوبه وهـــم أهـــل الإيمـــان الحـــق وال

ضعف ولا شك تهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيـات محكمـات هـن أم الكتـاب 

                                                 

( ولـــد 141-134الله بـــن محمـــد بـــن حنبـــل الشـــيباني )أحمـــد بـــن حنبـــل هـــو الإمـــام أبـــو عبـــد ( 1)
ببغــداد، وكــان إمــام المحــدثين. صــنف كتابــه )المســند( وجمــع فيــه مــن الأحاديــث مــا لــم يتفــق 
لغيـره، وكـان كثيـر الحفـظ صــاحب الإمـام الشـافعي إلـى أن ارتحـل إلــى مصـر، وقـال فـي حقــه 

قـــد عاصـــر مـــن الخلفـــاء "خرجـــت مـــن بغـــداد ومـــا خلفـــت بهـــا أتقـــى ولا أفقـــه مـــن ابـــن حنبـــل. و 
 المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل.

وممن أخذ عنه الحديث الإمامان البخاري ومسلم، ولـه كتـب منهـا غيـر المسـند "الناسـخ والمنسـوم" 
و"الــــرد علــــى الزناقــــدة" و "الصــــحابة" و "المناســــك" و"الزهــــد" و"الأشــــربة" و"المســــائل" و"العلــــل 
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وأخـر متشـابهات فأمـا الـذين فـي قلـوبهم زيـغ فيتبعـون مـا تشـابه منـه  ابتغـاء الفتنــة 
به كل مـن وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن ا 

 (.7عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب) )آل عمران: 
فلا عجب أن يكون العلماء في كل عصرهم الأسوة والقدوة، وبقدر علمهـم 
رشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم  تكون مسئوليتهم في توجيه الناس إلى الحق، وا 

التعلـــــيم وأخـــــراهم، يســـــخون، ولا يضـــــنون بمـــــا رزقهـــــم الله مـــــن علـــــم وقـــــدرة علـــــى 
والتوجيــه، والأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر فــي صــراحة واتــزان ووضــوح، 
ولذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل "إذا أجـاب العـالم تقيـة، والجاهـل يجهـل، فمتـى 

 .(1)يتبين الحق؟"
وهي إظهار غير الحق والواقـع، وخـلاف مـا يـؤمن بـه  –فجناية التقية هنا 

ـــلا تمثـــل وجهًـــا ســـلب –العـــالم  ـــا إيجابي  ا خطيـــرًا؛ لأن عامـــة النـــاس ي ا، ولكـــن وجهً
يجهلون الحق والصواب، وينظرون إلى العلماء على أنهم منارات الهداية والرشاد 
والإرشاد، ومن ثم يقتدون بهم معتقدًا وقولًا وفعلًا، ويسيرون على دربهم، وينقلون 

والضلالة بوجـه  عنهم لغيرهم، فينستر الحق، ويظهر الباطل في ثوب غير ثوبه،
 غير وجهها الحقيقي.

رشادهم إلـى وجـوه العمـل الصـالح حتـى  فالجهر بالحق، وتوجيه الآخرين وا 
يــأتوه، والباطــل والعمــل الطــالح حتــى يحــذروه ويتقــوه، يمثــل رســالة العــالم الفقيــه، 
والهدف الذي يتغياه، كما يفهم من قوله تعالى: تومـا كـان المؤمنـون لينفـروا كافـة 

مـن كـل فرقـة مـنهم طائفـة ليتفهمـوا فـي الـدين ولينـذروا قـومهم إذا رجعـوا  فلولا نفـر
 (.111إليهم لعلهم يحذرون) )التوبة: 

والمعنى أن الطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزو، ومن بقـي مـن الفرقـة 
يقفــون لطلــب العلــم، ويعلمــون الغــزاة إذا رجعــوا إلــيهم مــن الغــزو، أو يــذهبون فــي 
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الـــذي يجـــدون فيـــه مـــن يتعلمـــون منـــه، ليأخـــذوا عنـــه الفقـــه فـــي طلبـــه إلـــى المكـــان 
 الدين، وينذروا قومهم وقت رجوعهم إليهم.

وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست من بقية أحكام الجهاد، وهي حكـم 
مســـتقل بنفســـه فـــي مشـــروعية الخـــروج لطلـــب العلـــم، والتفقـــه فـــي الـــدين جعلـــه الله 

الأول ســفر الجهــاد، والثــاني الســفر لطلــب ســبحانه متصــلًا فيكــون الســفر نــوعين: 
العلم، ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلـم إنمـا يكـون إذا لـم يجـد الطالـب مـن 

.  يتعلم منه في الحضر من غير سفر 
ومعنـــى "لعلهـــم يحـــذرون": الترجـــي لوقـــوع الحـــذر مـــنهم عـــن التفـــريط فيمـــا 

 .(1)يجب فعله فيترك، أو فيما يجب تركه فيفعل
 ث الآتية:ثلاثية كريمة تمثل المراحل الثلا تعرضفالآية إذن 

ا جانـب التلقـي، وا عـداد الـنفس فقهي ـا وعلمي ـ التفقه في الدين والعلـم، ويمثـل -1
 للإعطاء والتوجيه.

الإنــذار والتوجيــه والإرشــاد جهــرة وصــراحة دون مواربــة، وهــذا هــو جانــب  -1
 المنح والإعطاء.

فــي الخطايــا، مــع الحــرص  اســتجابة الأمــة وانتفاعهــا بالحــذر مــن الوقــوع -5
 على السير في درب الحق والخير والصلاح.

*** 
 –مـع بقـاء عامـة النـاس علـى جهلهـم  –أي اتخـاذ التقيـة  –وبخلاف ذلك 

 كما يقول الإمام أحمد بن حنبل. –لن يتبين الحق 
لا يصـح،  –كما يقول أبـو زهـرة  –على أن الأخذ بالتقية في دار الإسلام 

لا تحولــت صــفتها، ولــم يعــد لهــا لأن المنكــر فــي دار  الإســلام يجــب اســتنكاره، وا 
اســــمها. وأن الاســــتنكار لــــه مراتــــب، والتقيــــة تكــــون حيــــث لا يكــــون الإســــلام قــــوة 
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وســــلطان كــــبلاد ي ضــــطهد الإســــلام فيهــــا، ولا ســــبيل للمســــلم فــــي الخــــروج منهــــا، 
 فيستخفي بدينه، وتلك رخصة رخصت له تيسيرًا وتسهيلًا، وكل نفس وما تطيق.

لأن التقيـة لا تجــوز مـن الأئمــة الــذين ي قتـدى بهــم، وي هتـدى بهــديهم، حتــى و 
لا يضــل النــاس؛ لأنهــم إن نطقــوا بغيــر مــا يعتقــدون، ولــيس للنــاس علــم مــا فــي 
الصدور، اتبعوهم في مظهرهم، ويظنون أنه الحق الذي اتبعوه دينا، وبذلك يكون 

حن المبتلـــى فتنتشـــر الفســـاد عامًـــا ولا يخـــص، وحـــق علـــى الإمـــام أن يكـــون الممـــت
 .(1)الفكرة السليمة، ويكون الابتلاء سبيل نشرها وذيوعها

*** 
وقد أخذ الإمام أحمد بن حنبـل نفسـه بهـذا المبـدأ الحـق: الصـراحة وتجنـب 
التقيــة فــي مواجهــة محنــة خلــق القــرآن، هــذه الــدعوة التــي أخــذت صــورتها الحــادة 

د المعتصـم والواثـق إلـى أن الجادة في عهد المأمون. وظلت المحنة قائمة في عه
 .(2)أزال الله غمتها على يد المتوكل

                                                 

 .37محمد أبو زهرة: ابن حنبل ( 1)
لأمـين، (، ولاه أبوه العهد بعد أخيـه ا118-173المأمون هو عبد الله أبو العباس بن الرشيد )( 2)

. كثــرت 168ولكـن الأمــين غـدر بــه بعـد أن تــولى الأمـر، فقتلــه المـأمون وتــولى الخلافـة ســنة 
 في عهده الفتن والثورات، ونشطت حركة الترجمة وقاد حملات حربية ضد البيزنطيين.

( بويــع بالخلافــة بعــد وفــاة المــأمون. فــتح عموريــة مــن 117 -183والمعتصــم بــالله العباســي ) 
 ين الشرقية. وشيد مدينة سامرا بعد أن ضاقت بغداد بجنده وتوفي بها.بلاد البيزنطي
( هـو أبـو جعفـر هـارون بـن المعتصـم كـان أديبًـا شـاعرًا. ويقـال إنـه 151-163والواثق بـالله )

 كان حسن الصوت ويتقن الغناء. اتبع نهج عمه المأمون في تنشيط العلوم.
ه الأتـراك. أبطـل الجـدل والخـوض فـي ( قتل غيلة على يد بعـض قـواد147 -133والمتوكل )

مسألة خلق القرآن. ويقال إن عهده كـان عهـد رخـاء ونضـارة )انظـر السـيوطي: تـاريخ الخلفـاء 
 (.563-536، ومحمد الخضري: الدولة العباسية 184-553

ويروى أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو الجعـد بـن درهـم فـي العصـر الأمـوي فقتلـه خالـد 
قسري بالكوفة. وقال مثل ذلك الجهم بن صفوان، وكان المعتزلة هم أعلى الناس بن عبد الله ال

صوتًا فخاضوا في حديث خلق القرآن خوضًا شديدًا ابتـداءً مـن عهـد الرشـيد، ولكنـه لـم يشـجع 



وقــد اســتقرأ أحــد البــاحثين المعاصــرين المواقــف المتعــددة مــن مســألة )خلــق 
القــرآن(، وخلــص إلــى حصــرها فــي ســتة مواقــف، منهــا اثنــان قصــيّان يقفــان علــى 

 طرفي نقيض هما: 
هــم بــن صــفوان، القــرآن كــلام الله مخلــوق، وهــو قــول جعــد بــن درهــم، والج -1

 وكثير من الخوارج، والشيعة، وبعض المرجئة والمعتزلة جميعًا.
القرآن كلام الله غير مخلـوق، وهـو قـول أصـحاب الحـديث والسـنة، وعلـى  -1

 رأسهم أحمد بن حنبل.
 وهناك أربعة مواقف متوسطة تتلخص فيما يأتي:

قــروءة، القــرآن كــلام الله المقــروء صــفة قائمــة بــه قديمــة، والقــراءة محدثــة م -1
 وهو قول الكلّابية، نسبة إلى عبد الله بن كلاب.

القرآن كلام الله: الكلام النفسي منه قديم، والعبارة عنه مخلوقة، وهو قـول  -1
 الأشاعرة.

القـــرآن لا يقـــال عنـــه إنـــه مخلـــوق، ولا يقـــال عنـــه إنـــه غيـــر مخلـــوق، بـــل  -5
 "نقف"، وأصحاب هذا الرأي هم )الواقفة(.

لــوق، ولفظــي بــه مخلــوق، وقراءتــي لــه مخلوقــة. القــرآن كــلام الله غيــر مخ -4
 .(1)وهو مذهب اللفظية

                                                                                                                                            

المعتزلــة علــى ذلــك الخــوض، بــل يــروى أنــه حــبس طائفــة مــن المجــادلين مــن هــؤلاء المعتزلــة. 
 (.56-58)انظر أبا زهرة: ابن حنبل 

ومما يروى عن أحمد بـن حنبـل قولـه "إنـي لأرجـو أن يـرحم الله الأمـين بإنكـاره علـى إسـماعيل 
بـــن عليـــة، فإنـــه أدخـــل عليـــه فقـــال لـــه: يـــا ابـــن الفاعلـــة أنـــت الـــذي تقـــول كـــلام الله مخلـــوق؟!" 

 (.181)السيوطي: تاريخ الخلفاء 
 .43 – 16د. فهمي الجدعان: المحنة. وانظر تفصيل ما سبق ( 1)

ومـن عجـب أن نـرى الشـيخ عبـد المتعـال الصـعيدي يقـول بـالرأي الثـاني )قـول الأشـاعرة( دون  
أن ينسبه إليهم وذلك بعبارة توهم أنه رأى من ابتكاره فيقول بالحرف الواحد "على أن القرآن له 
إطلاقـــات لأنـــه يطلـــق علـــى الكـــلام النفســـي القـــائم بذاتـــه تعـــالى، ويطلـــق علـــى مـــا بـــين دفتـــي 

مــن الألفــاظ المركبــة مــن الحــروف والأصــوات، والأول غيــر مخلــوق قطعًــا والثــاني المصــحف 



يعتنقــون مبــدأ القــول بخلــق القــرآن  –كمــا ألحنــا مــن قبــل  –وكــان المعتزلــة 
ويتحمسون له إلى أقصى درجات التحمس، فلما جاء المأمون أحاط به المعتزلة، 

وأكـرمهم أبلـغ  وكان جل حاشيته من رجالهم وأدناهم هو إليه، وقربهم زلفى نحـوه،
ـــه أبـــو هشـــام القـــوطي  مـــن أئمـــة  –الإكـــرام، حتـــى يـــروى أنـــه كـــان إذا دخـــل علي

تحـرك لـه، حتـى يكـاد يقـوم، ولـم يكـن يفعـل ذلـك مـع أحـد مـن النـاس.  –المعتزلة 
والســـبب فـــي ميـــل المـــأمون للمعتزلـــة ذلـــك الميـــل أنـــه كـــان تلميـــذًا لأبـــي الهـــذيل 

 .(1)وس المعتزلةمن رؤ ديان والمقالات، وأبو هذيل العلاف في الأ
ا لهـا إلـى أن مـات، ففـي وصـيته قبـل تبنى المأمون هذه الدعوة وظل وفي ـو 

موته بساعات أو أيام "... وأن الله خـالق، ومـا سـواه مخلـوق، ولا يخلـو القـرآن أن 
 يكون شيئًا له مثل، ولا شيء مثله تبارك وتعالى...".

م "ادن مني واتعظ بمـا وفي الوصية ذاتها يوجه الحديث إلى أخيه المعتص
 .(2)ترى، وخذ بسيرة أخيك في القرآن"

القدح المعلى في هذه الدعوة، وامتحان الآخـرين،  (3)وكان لأحمد أبي دؤاد
وتقييم أقوالهم، واستخدام العنف معهم على مـدى عهـود الخلفـاء الثلاثـة: المـأمون 

صـي بـه أخـاه والمعتصم والواثق، وبلغ من اعتزاز المأمون به حرصـه علـى أن يو 

                                                                                                                                            

مخلوق قطعًا، ولو أن المـأمون وخصـومه حـرروا موضـع الخـلاف فـي هـذه القضـية علـى هـذا 
الوجــه لــم يحصــل خــلاف بيــنهم، ولــوفروا علــى المســلمين مــا ضــاع علــيهم مــن الــزمن فــي هــذا 

 (.135سلام الخلاف.. إلخ )القضايا الكبرى في الإ
 .56أبو زهرة: ابن حنبل ( 1)
 .347/ 8تاريخ الطبري ( 2)
( ولد بالبصـرة ونشـأ بهـا فـي طلـب العلـم 143-133أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد الإيادي )( 3)

وخصوصًا الفقه وعلم الكلام. وكان من أصـحاب واصـل بـن عطـاء لـذلك مـال إلـى الاعتـزال. 
يـدًا فصـيحًا. عينـه المعتصـم "قاضـي القضـاة" وبلـغ أرقـى مكانـة وكان عالمًا وشـاعرًا وأديبًـا مج

( 61 -81/ 1فــي عهــده حتــى قيــل إنــه لــم يكــن يبــرم أمــرًا إلا برأيــه. )انظــر وفيــات الأعيــان 
 .514-513وانظر كذلك محمد الخضري: الدولة العباسية 



المعتصم، فجاء في وصـيته الأخيـرة "... وأبـو عبـد الله بـن أبـي دؤاد فـلا يفارقـك، 
 .(1)وأشركه في المشورة في كل أمرك، فإنه موضع لذلك منك"

*** 
ــــى عــــدة  ةوبــــدأت المحنــــة تأخــــذ صــــورتها التنفيذيــــ متدرجــــة متصــــاعدة عل

الرقـة إلـى عاملـه مراحل، وذلك في الكتب الأربعـة التـي وجههـا المـأمون وهـو فـي 
 في بغداد إسحاق بن إبراهيم:
يقــول لإســـحاق: ".. فـــاجمع مــن بحضـــرتك مـــن  (2)ففــي ختـــام كتابـــه الأول

القضاة، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابدأ بامتحانهم فيما يقولون، 
حداثـه، وأعلمهـم أن أميـر المـؤمنين  وتكشيفهم عما يعتقدون فـي خلـق الله القـرآن وا 

ير مستعين في عمله، ولا واثق فيما قلـده الله، واسـتحفظه مـن أمـور رعيتـه بمـن غ
لا يوثــق بدينــه وخلــوص توحيــده ويقينــه، فــإذا أقــروا بــذلك، ووافقــوا أميــر المــؤمنين 
فيــه، وكــانوا علــى ســبيل الهــدى والنجــاة، فمــرهم بــنص مــن يحضــرهم مــن الشــهود 

إثبات شهادة من لم يقـر أنـه على الناس، ومسألتهم عن علمهم في القرآن، وترك 
مخلوق محدث ولم يـره، والامتنـاع مـن توقيعهـا عنـده، واكتـب إلـى أميـر المـؤمنين 
بمـا يأتيـك عـن قضـاة أهـل عملـك فـي مسـألتهم والأمـر لهـم بمثـل ذلـك، ثـم أشــرف 
عليهم، وتفقد آثارهم، حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر فـي الـدين، 

 د، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله".والإخلاص للتوحي
*** 

والكتاب أمر صريح لوالي بغداد بحرمان كل من لـم يقـل بخلـق القـرآن مـن 
وظائف الدولة، ورفض شهادتهم من فقهاء وعلمـاء ومحـدثين وعمـال. وعلـيهم أن 

ه تنكـب يعلنوا ذلك على رؤوس الأشهاد، واعتبر القول بغير ذلـك أو السـكوت عنـ
 عن سبيل الهدى والنجاة والتوحيد.

                                                 

 .347/ 8تاريخ الطبري ( 1)
 .354-351/ 8السابق ( 2)



*** 
وفـــي كتـــاب تـــال  يـــأمر المـــأمون عاملـــه إســـحق بـــن إبـــراهيم بـــالقبض علـــى 
رسـالهم إليـه فـي الرقـة، وممـا جـاء فـي  المخالفين، ووضـعهم فـي أغـلال الحديـد، وا 

".. ومــن لــم يرجــع عــن شــركه ممــن ســميت لأميــر المــؤمنين فــي ،(1)هــذا الكتــاب
أو أمسـك عـن ذكـره فـي كتابـه هـذا، ولـم يقـل إن  المؤمنين لك،كتابك وذكره أمير 

القرآن مخلوق.. فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم 
ــــى عســــكر أميــــر المــــؤمنين،  بحفظهــــم وحراســــتهم فــــي طــــريقهم، حتــــى يــــؤديهم إل
ا ويســلمهم إلــى مــن يــؤمن بتســليمهم إليــه، لينصــهم أميــر المــؤمنين، فــإن لــم يرجعــو 

 .(2)ويتوبوا حملهم جميعًا على السيف إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله
وأصــر أحمــد بــن حنبــل ومحمــد بــن نــوع علــى رفــض القــول بخلــق القــرآن، 
فشــدا فــي الحديــد، ووجهــا إلــى الرقــة حيــث المــأمون، ولكــن المنيــة وافتــه قبــل أن 

 .(3)يصلوا إلى المأمون، فأعيدا إلى بغداد

                                                 

 .344 -343/ 8لسابق انظر نص الكتاب في ا( 1)
 .344السابق ( 2)
 .31أبو زهرة: ابن حنبل ( 3)

ويــرى أبــو زهــرة أن كاتــب هــذه الكتــب الأربعــة الطــوال هــو أحمــد بــن أبــي داؤد، فالمــأمون كــان  
يـــرى خلـــق القـــرآن منـــذ تـــولي الخلافـــة بـــل قبلهـــا، وكـــان ينـــاقش فيـــه ويـــدعو إليـــه فـــي مجلـــس 

يمــتحن العقــول وينــزل البلايــا، فلمــاذا تحــول هــذا مناظراتــه، مــن غيــر أن يكشــف عــن القلــوب و 
التحول في آخر حياته، لماذا نقل المسألة إلى الابـتلاء؟ لا شـك أن أحمـد بـن أبـي دؤاد كاتـب 
هــذه الكتــب هــو المحــرض، ولا بــد أنــه اســتغل حالــة ضــعف نفســي فــي المــأمون، فهــو يكتــب 

 تلاء واختبار.الكتب بتلك اللغة وحرص على كتابتها متضمنة ما تضمنت من اب
 ويتساءل أبو زهرة مؤكدًا رأيه السابق:

وهـو ببغـداد والعلمـاء جميعًـا حولـه، ولـم يـدع إلـى الامتحـان إلا وهـو  –لماذا لم يتخـذ المـأمون 
غائب عن بغداد بالكتب يرسـلها، ثـم يكـون ذلـك قريبًـا مـن موتـه!!؟ إنـه سـلطان أحمـد بـن أبـي 

لـم تكـن إرادة المـأمون فـي الأمـر كاملـة، ولـم تكـن لـه داؤد الكامل قد اتخذ فيه اسم المـأمون، و 
 (.31قوته الحازمة.. )ابن حنبل 



تعـــددت صـــور ى فـــي عهـــدي المعتصـــم والواثـــق، و وكـــان الـــبلاء أشـــد وأعتـــ
وقتــل. وقــد "بويــع المعتصـم بالخلافــة بعــد المــأمون  المحنـة مــا بــين ضــرب وسـجن

هـــ، فســلك مــا كــان المــأمون عليــه، وخــتم بــه عمــره مــن 118ة نفــي شــهر رجــب ســ
امتحــان النــاس بخلــق القــرآن، فكتــب إلــى الــبلاد بــذلك، وأمــر المعلمــين أن يعلمــوا 

ا مـن العلمـاء، قاسـى النـاس منـه مشـقة فـي ذلـك، وقتـل عليـه خلقًـالصبيان ذلك، و 
 .(1)وضرب الإمام أحمد بن حنبل، وكان ضربه في سنة عشرين"

وممــــن امــــتحن فــــي القــــرآن المحــــدث الفقــــه عفــــان بــــن مســــلم بــــن عبــــد الله 
الصــقار البصــري، ويقــال إنــه أول مــن امــت حن فــي ذلــك، إذ اســتدعاه اســحاق بــن 

قــول بمــا يقــول المــأمون مــن خلــق القــرآن، فــرفض فقطــع عنــه إبــراهيم، وأمــره بــأن ي
رزقه بأمر الخليفة، وأخذ يردد في حضرة إسحاق بن إبراهيم توفـي السـماء رزقكـم 

 .(2) هـ(113وما توعدون)، ومات بعدها بأيام )سنة 
ـــرب فـــي عهـــد  ـــذي ض  ـــد الحكـــم بـــن عبـــد الله بـــن عبـــد الحكـــم ال ومـــنهم عب

 .(3)ثين سوطًا في غلالةالمأمون في مسجد مصر قرابة ثلا
ومـــنهم أحمـــد بـــن نصـــر بـــن مالـــك بـــن الهيـــثم الخزاعـــي، وهـــو مـــن أشـــراف 
بغداد، وكان يستنكر القول بخلق القرآن، ويقدح في "الواثق"، فقبض عليـه، وقتلـه 

سه إلى بغداد، فنصب فيهـا سـت سـنين، وجسـده بسـامراء سـنة عث برأبسامراء، وب
كتـــب فيهـــا "هـــذا رأس الكـــافر المشـــرك  ، وعلقـــت فـــي أذن الـــرأس رقعـــة(4)هــــ151

الضال، وهـو أحمـد بـن نصـر بـن مالـك ممـن قتلـه الله علـى يـدي عبـد الله هـارون 
الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقـام عليـه الحجـة فـي خلـق القـرآن ونفـي 

 .(5)التشبيه
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وقـــبض علــــى أتباعـــه ومريديــــه، ووضـــع نيــــف وعشـــرون رجــــلًا مـــنهم فــــي 
مــة، ومنعــوا مــن أخــذ الصــدقة التــي يعطاهــا أهــل الســجون، ومنعــوا الحبــوس المظل

 .(1)من الزوار وثقلوا بالحديد
( مــن أهــل مــرو، قــبض عليــه فــي مصــر، 116ومــنهم نعــيم بــن حمــاد )ت 

وأشــخص إلــى بغــداد فــي عهــد المعتصــم مقيــدًا بالحديــد، ولــم يســتجب للقــوم فـــي 
، 116تــى مــات ســنة القــول بخلــق القــرآن فحــبس بســامراء، وظــل محبوسًــا بهــا ح

فج ر بقيوده وأ لقي في حفرة، ولم يكفن، ولم يصل عليه
(2). 

*** 
هــو أشــهر مــن ابتلــى بهــذه المحنــة.  –رحمــه الله  –وكــان أحمــد بــن حنبــل 

ـــ ـــه أبـــو عمـــران موســـى ب ـــه مـــا حـــدث ب ن الحســـن وممـــا يـــروى مـــن مظـــاهر محنت
مـأمون، أحمد بن محمد بن حنبل، وقـد حمـل إلـى الالبغدادي، قال: حضرت أمر 

وكان ببلاد الروم، فقدم "طرسوس"، فكتب المأمون إلـى عاملـه "بطرسـوس" ووجـه 
لا اقطع يديه ورجليه" فقرأ عليـه  إليه بكتاب، فقال "اقرأه عليه، فإن أقر بما فيه، وا 
الكتــاب، فقــال لــه أحمــد "القــرآن كــلام الله، وكــلام الله غيــر مخلــوق". فــأراد العامــل 

رجــلان مــن أهــل الــدين والفضــل دون أحمــد يقــال لهمــا: إنقــاذ أمــر المــأمون، فقــام 
ســحاق ابنـــا الطبــاع، وقـــام معهمــا عــالم مـــن النــاس، فمنعـــوه منــه. وســـلم  محمــد وا 

 .(3)أحمد إلى أيام المعتصم
-183ويــروي الإمــام أحمــد بــن حنبــل بعــض مــا وقــع لــه أيــام المعتصــم )

المعتصم،  يعني أبا إسحاق –( فقال "ناظروني يوم المحنة ونحن بحضرته 117
وفي رجلي ثلاثة قيود قد أثقلتني، وجمعوا علي نحوًا من خمسين من المنـاظرين، 
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 (1)فقلت لا أكلمكم إلا بما في كتاب الله أو سنة رسوله، فقطعـتهم فلكزنـي عجيـف
بقــائم ســيفه، وقــال: أنــت وحــدك تريــد أن تغلــب هــذا الخلــق، ولكزنــي إســحاق بــن 

نبل إلى عنقـه قـال )إسـحاق(: وأنـت تقـول إلا وأشار بن ح –بقائم سيفه  (2)إبراهيم
 ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله؟ فقال المعتصم: خذوه".

فأخذوا بضبعي )عضدي( فخلعوني، فأنا أجد ذلك في كتفي إلى السـاعة. 
وكانــا جلاديــن، فكــان يضــرب كــل واحــد منهمــا ســوطًا ويتنحــى، فضــرب ثلاثــين 

 .(3)سوطًا يقال إنها تعدل ثلاثمائة سوط
، وقد ضرب إلا أنه لم يحل عنـه، وقـد (4)وقد جاءه عمه وهو بين العقابين

أرخى أحمد رأسه فقال: يا ابـن أخـي، قـل القـرآن مخلـوق علـى التقيـة. فرفـع أحمـد 
رأسه إليه وقال له: يا عـم: إنـي عرضـت نفسـي علـى السـوط فصـبرت، وعرضـت 

 .(5)نفسي على النار فلم أصبر
شـرين شـهرًا، وقيـل كـان مكثـه فـي السـجن وظل أحمد في الحبس تسعة وع

، وكــان أثــر (6)منــذ أخــذ وحمــل إلــى أن ضــرب وخلــي عنــه ثمانيــة وعشــرين شــهرًا
ولم يزل بعد أن بـرئ يحضـر  –رحمه الله  –الضرب بيّنا في ظهره إلى أن توفي 

 .(7)الجمعة والجماعة، ويفتي ويحدث حتى مات المعتصم

                                                 

 (.461/ 3)ابن الأثير: الكامل  115عجيف بن عنيسة أحد قواد المعتصم قتل سنة ( 1)
إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن الحســـين المصـــعبي الخزاعـــي صـــاحب الشـــرطة ببغـــداد أيـــام المـــأمون ( 2)

)ابن الأثير الكامـل  153لواثق والمتوكل وكان وجيهًا مقربًا من الخلفاء. ت سنة والمعتصم وا
7 /17.) 
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 السابق الصفحة نفسها. (6)
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نة على أحمد، ولكنه لـم يتنـاول ( أعاد المح151-163ولما تولى الواثق )
ــــة عنــــد  ــــك زاده منزل الســــوط، وضــــرب أحمــــد كمــــا فعــــل المعتصــــم، إذ رأى أن ذل
النــاس، وزاد فكرتــه ذيوعًــا، ومنــع دعــوة الخليفــة أن تــذيع وتفشــو، فــوق مــا ترتــب 

فــإن  علــى ذلــك مــن ســخط العامــة، ونقمــة مــن ســماهم ابــن أبــي دؤاد حشــو الأمــة،
ولـذلك لـم يـرد أحمـد بـن أبـي دؤاد والواثـق مـن بعـد  العاقل يحسب لنقمتهم حسـابًا؛

المعتصــم أن يعيــد الأذى الجســمي، بــل منعــه فقــط مــن الاجتمــاع بالنــاس، وقــال 
الواثــق لــه "لا تجمعــن إليــك أحــدًا ولا تســاكني فــي بلــد أنــا فيــه". فأقــام الإمــام أحمــد 

 .(1)مختفيًا، لا يخرج إلى صلاة ولا غيرها، حتى مات الواثق
أوقـف محنـة القـول بخلـق القـرآن، ومـال إلـى  ه(151المتوكـل )ولما تولى 

مــــذهب أهــــل الســــنة، واضــــطهد الشــــيعة والمعتزلــــة، ومنــــع النــــاس مــــن الاشــــتغال 
 .(2)بالفلسفة

ـــا علـــى معتقـــده فـــي أن "القـــرآن كـــلام الله لـــيس  وظـــل أحمـــد بـــن حنبـــل ثابتً
امتحـان،  بمخلوق"، ويقال إن المتوكـل كتـب إليـه يسـأله مـن أمـر القـرآن لا مسـألة

 ولكن مسألة معرفة وبصيرة. فرد عليه أحمد بكتاب جاء فيه:
"... فنفى الله بأمير المؤمنين كل بدعة، وانجلى عن الناس وما كـانوا فيـه 
من الذل وضيق المحـابس، فصـرف ذلـك كلـه، وذهـب بـه بـأمير المـؤمنين، ووقـع 

أســـأل الله أن ذلـــك مـــن المســـلمين موقعًـــا عظيمًـــا، ودعـــوا الله لأميـــر المـــؤمنين، ف
يســتجيب فــي أميــر المــؤمنين صــالح الــدعاء، وأن يــتم ذلــك لأميــر المــؤمنين، وأن 

فقــد ذكــر عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: لا  د فــي نيتــه، ويعينــه علــى مــا هــو فيــه؛يزيــ
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلـوبكم. وقـد روى عـن 

قولـــون: القـــرآن كـــلام الله لـــيس غيـــر واحـــد ممـــن مضـــى مـــن ســـلفنا أنهـــم كـــانوا ي
بمخلوق، وهو الذي أذهب إليه، لست بصـاحب كـلام، ولا أدري الكـلام فـي شـيء 
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، أو عن أصحابه، أو )](من هذا إلا ما كان في كتاب الله، أو حديث عن النبي 
 .(1)عن التابعين رحمهم الله، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود"

أن القول في مقدار الضرر الذي ألحق بـابن  ويرى الدكتور فهمي جدعان
 ؛حنبل في المحنة مـن "أخـذ" و "حمـل" و "حـبس" و "ضـرب" يعتبـر موضـع نظـر

لأن فيه خلافًا إذ يذكر بعضهم أنه ضرب ثمانين سوطًا، ويذكر آخر أنه ضرب 
 ... (2)ستة وثلاثين، ويورد ثالث ثمانية وثلاثين سوطًا

ن كانــت محنتــه أشــد وأعتــى مــن محنــة وحتــى لــو قلنــا افتراضًــا إن هنــاك مــ
أحمد بن حنبل، فإن هذا لا يعني التهوين من شأن محنة ابن حنبل؛ فمن الخطـأ 
الحكم على أبعاد المحنة بهذا المعيار الكمي، بل يجب أن ينظر في تقييمها إلى 
اعتبارات أخرى، مثل سن الإمام حين إلقائه في السجن، وتقييده بالحديد، وجلـده، 

كـذلك مكانتـه العلميـة  شيخوخة. ومما يبشع من شأن المحنـةد بلغ سن الإذ كان ق
والفقهيــة إمامًــا ومحــدثًا؛ فلطمــة واحــدة يلطــم بهــا مثلــه لا يقــاس بهــا آلاف الســياط 
تنــزل علــى واحــد مــن العامــة، أو مغــامير المتعلمــين؛ فالإضــرار الأدبــي والنفســي 

 .(3)انت درجتهأشد وأنكى على نفس مثله من الضرر الجسماني، مهما ك
مـثلًا سـائرًا يضـرب بـه المثـل  –ما يقـول ابـن تيميـة  –وصار الإمام أحمد 

فــي المحنــة والصــبر علــى الحــق، فإنــه لــم تكــن تأخــذه فــي الله لومــة لائــم، حتــى 
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ن كانت بعض الروايات قد بالغت إلى حد كبير فيما نزل بأحمد بن حنبل كتلـك التـي تقـول  (3) وا 

إن أحد الجلادين الستين الذين اسـتدعاهم المعتصـم لضـرب الإمـام أحمـد ضـربه سـوطين شـق 
منهمــا خصــريه، وســالت أمعــاؤه، فــأمر بــه فــأخرج مــن الحديــد، وشــد بثبــوت تــام. )أبــو العــرب: 

 (.453كتاب المحن 
والمبالغة واضحة في هذا الخبر؛ إذ لو صـح مـا عـاش ابـن حنبـل سـاعة أو بعـض سـاعة مـع  

 أنه عاش بعد ذلك ما لا يقل عن عشرين عامًا.



صــارت الإمامــة مقرونــة باســمه، فــي لســان كــل أحــد، فيقــال: قــال الإمــام أحمــد، 
به الكتاب والسـنة، ولا كـتم العلـم، وهذا مذهب الإمام أحمد... وما رجع عما جاء 

 .(1)ولا استعمل التقية
ويقـول أبــو الحســن النــدوي: وخــرج أحمــد بـن حنبــل مــن هــذه المحنــة خــروج 
السيف من الجلاء، والبدر مـن الظلمـاء، وكـان كمـا قـال بعـض معاصـريه "أدخـل 
ـــا أحمـــر"، ولـــم يـــزل بعـــد ذلـــك اليـــوم فـــي صـــعود واعـــتلاء حتـــى  الكيـــر فخـــرج ذهبً

القلوب على حبه، وأصبح حبه شعار أهل السنة، وأهل الصلاح، حتـى تواضعت 
نقل عن أحد معاصريه أنه قال "إذا رأيت الرجل يحب أحمـد بـن حنبـل فـاعلم أنـه 

 .(2)صاحب سنة"
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 الخاتمة
فـــي الصـــفحات الســـابقة عشـــنا مـــع "الابـــتلاء" بمفهومـــه اللغـــوي، ومفهومـــه 

شـــبيهاتها المعنويـــة فـــي ســـياق الاصـــطلاحي، وتوظيـــف الكلمـــة، ومترادفاتهـــا، أو 
القــرآن الكــريم، والســنة النبويــة الشــريفة، ومــا تعكســه مــن دلالات، ومــا تثيــره مــن 

 قضايا في رحاب النفس والمجتمع والكون.
كمــا عرضــنا لأنــواع الابــتلاء الرئيســية وهــي: الابــتلاء بالضــراء، والابــتلاء 

ول والثـــاني مـــن ألـــوان بالســراء، والابـــتلاء بالآيـــات، ومــا ينـــدرج تحـــت النــوعين الأ
وحالات مختلفة. ووقفنـا أمـام كـل لـون أو كـل حالـة، واستخلصـنا منهـا مـا تعكسـه 
من دلالات، وما تفيده من دروس وعظات وحكم أثرت وتؤثر في حياة المسلمين 
وكيانهم، وتوجيه مسيرتهم، وطرائقهم وتعاملهم ومواجهتهم للأعـداء، والمشـكلات، 

 والصعاب في السلم والحرب.
وكــان عمــدتنا فيمــا عرضــنا واستخلصــنا كتــاب الله، وســنة نبيــه مــن ناحيــة، 
وبعض النماذج التاريخية من ناحية أخرى، وهي مأخوذة من تاريخ الإسلام، وما 
قبل الإسلام. وفي مقام ذكر ما توجه إليه الابـتلاءات مـن حكـم ودروس ومـواعظ 

ا للمصـــائب والمحـــن ذكـــر فيهـــا مـــ (1)نلتقـــي رســـالة طيبـــة للعـــز ابـــن عبـــد الســـلام

                                                 

 وعنوان الرسالة "الفتن والبلايا والمحن والرزايا أو فوائد البلوى والمحن".( 1)
هـ( ولد بدمشق، وتوفر على علوم اللغة والقرآن والفقه على 333 -73والعز بن عبد السلام ) 

بة والتأليف، وانتهى به الأمـر إلـى المذهب الشافعي، وجلس للتدريس والإفتاء والقضاء والخطا
ســنة، وبهــا تــوفي، بعــد أن عاصــر نهايــة الدولــة الأيوبيــة  18اســتقراره فــي القــاهرة وعــاش بهــا 

وحكم أربعة من سلاطين دولة المماليك الأولى حتى أيام الظاهر بيبرس. تـولى قضـاء مصـر 
. كــان يلقــب بســلطان والخطابــة فــي مســجد عمــرو. ثــم اعتــزل القضــاء، وتفــرغ للإفتــاء والتــأليف

العلماء وشيخ الإسلام. ولم يكن يخشى في الله لومة لائم، ولـه فتـاوى جريئـة واجـه بهـا بعـض 
حكام عصره. وكان محبوبًا مقدرًا من الناس، وخرج في جنازته من الناس ما لم تشـهد القـاهرة 
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والبلايــا مــن فوائــد تختلــف بــاختلاف النــاس، وهــي للحــق رســالة جمعــت فأوعــت. 
 وفي السطور التالية نقدم هذه الفوائد بشيء من الإيجاز:

 معرفة عز الربوبية وقهرها. -1
ليه الإشارة بقوله تعالى. -1  معرفة ذلة العبودية وكسرها؛ وا 
دائد إلا إليـــه، ولا الإخـــلاص لله تعـــالى؛ إذ لا مرجـــع فـــي دفـــع الشـــ -5

 معتمد في كشفها إلا عليه.
 الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه. -4
 (.46التضرع والدعاء: تفإذا مس الإنسان ضر دعانا) )الزمر:  -3
 الحلم عمن صدرت عنه المصيبة: -3
العفــــــو عــــــن جانيهــــــا " ت.. والعــــــافين عــــــن النــــــاس) )آل عمــــــران:  -7

 .(.. والعفو عن أعظمها أفضل من كل عفو154
 الصبر عليها، وهو موجب محبة الله تعالى وكثرة ثوابه: -8
 الفرح بها لأجل فوائدها. -6

الشكر عليها؛ لما تضمنته من فوائدها، كما يشـكر المـريض  -13
الطبيب القاطع لأطرافه، المانع له من شهواته، لما يتوقع في ذلك 

 من البرء والشفاء.
 تمحيصها للذنوب والخطايا: -11
 هم على بلواهم،رحمة أهل البلاء ومساعدت -11
ــــنعم لا  -15 معرفــــة قــــدر نعمــــة العافيــــة، والشــــكر عليهــــا؛ فــــإن ال

 يعرف مقدارها إلا بعد فقدها.
مــا أعــده الله تعــالى علــى هــذه الفوائــد مــن ثــواب الآخــرة علــى  -14

 اختلاف مراتبها.
مـــا فـــي طيهـــا مـــن الفوائـــد الخفيـــة تفعســـى أن تكرهـــوا شـــيئًا  -13

 ..(16ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا) )النساء: 



إن المصــــائب والشــــدائد تمنــــع مــــن الشــــر والبطــــر، والفخــــر  -13
 والخيلا، والتكبر والتجبر.

الرضـــا الموجـــب لرضـــوان الله تعـــالى، فـــإن المصـــائب تنـــزل  -17
بالبر والفاجر، فمـن سـخطها فلـه السـخط، وخسـران الـدنيا والآخـرة، 
ومن رضيها فله الرضا، والرضا أفضل من الجنة وما فيهـا، لقولـه 

( أي مـن جنـة عــدن 71ن مـن الله أكبــر) )التوبـة: تعـالى: تورضـوا
 .(1)ومساكنها الطيبة

ويمكن تصنيف الفوائد التي ذكرها العز بن عبد السلام في ثلاث نوعيـات 
أساســية مــن القــيم، كــان لهــا تأثيرهــا الكبيــر فــي تشــكيل الشخصــية المســلمة، وفــي 

 حياة المسلمين، وهي: 
 قيم إيمانية روحية. -1
 قيم نفسية وتربوية. -1
 قيم سلوكية. -5

ــــل الأول مــــن المســــلمين سلســــلة مــــن  ــــد رأينــــا كيــــف كانــــت حيــــاة الرعي وق
، وا عــــلان دعوتــــه بي ـــا ورســــولاً ن )](الابـــتلاءات والمحــــن. بــــدأت مـــن بعــــث محمــــد 

لعشــيرته الأقــربين، وكانــت الفتــرة المكيــة علــى مــدى ثلاثــة عشــر عامًــا مشــحونة 
 بالابتلاءات والشدائد والإيذاء البدني والنفسي:

وهـــو الصـــادق الأمــــين  –، وكـــذبوه، واتهمــــوه )](رفض الكفـــار دعــــوة النبـــي فـــ -
 بالكذب والسحر والجنون. –بشهادتهم قبل بعثته 

ذوا ينشــرونها فــي موســم الحــج علــى ووســعوا مــن دائــرة هــذه الافتــراءات، فأخــ -
 وس الأشهاد جهرًا بين قاصدي بيت الله الحرام من قبائل العرب.رؤ 
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مـن أشـد النـاس إيـذاء لـه وتشـنيعًا عليـه: فـدفع  –وهو عمـه  –وكان أبو لهب  -
إلى تطليق زوجتيهما: بنتي رسـول الله  –بإصرار وشدة  –ولديه عتبة وعتيبة 

 .بعث نبي ا ورسولاً  )](رقية وأم كلثوم، ولا ذنب لهما إلا أن أباهما  )](
، )](ومــن خســته فرحــه واستبشــاره لمــا مــات عبــد الله الابــن الثــاني لرســول الله  -

 خذ يشيع في الناس أن محمدًا صار "أبتر" أي لا عقب له.وأ
فــي موســم الحــج والأســواق لتكذيبــه علانيــة أمــام  )](وكــان يجــول خلــف النبــي  -

 الوافدين للحج.
 وكان يضربه بالحجر حتى يدمى عقباه. -
، فكانـــت زوجتـــه أم جميـــل تضـــع فـــي )](وكـــان بيتـــه لصـــيقًا لبيـــت رســـول الله  -

 قاسية المدمية.طريقه الحطب ذا الأشواك ال
 وكان من جيرانه المشركين من يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي. -
وعزله كفار قريش هو وبنو هاشم في شعب أبـي طالـب عـدة سـنوات، وأعلنـوا  -

مقاطعتهم، وحرموا علـى أنفسـهم مصـاهرتهم والتعامـل معهـم، وكـان مـن أشـق 
 ومن معه. )](السنوات على رسول الله 

تــــه، ولكــــن الله )ســــبحانه وتعــــالى( أنقــــذه بــــالهجرة إلــــى وحـــاولوا اغتيالــــه فــــي بي -
 المدينة.

وابــتلاه الله بمــوت أهــم ســندين لــه مــن البشــر وهمــا خديجــة زوجتــه، وعمــه أبــو  -
 طالب في عام واحد سمي لشدته "عام الحزن".

*** 
 –مــن شــدائد، وصــاحب ذلــك مــا نــزل بالمســلمين  )](هــذا مــا نــزل بــالنبي 
 ن تعذيب وأذى وانتهاكات: م –وخصوصًا العبيد والضعفاء 

فقامت كل قبيلة بتعذيب من "صبأ" منهـا أي أسـلم، ومـن لـيس لـه قبيلـة تـولى  -
 أمره السادة، وسفلة قريش وأوباشها.



 –ى في حملات التعـذيب وعملياتـه صاحب القدح المعلّ  –ويقال إن أبا جهل  -
 وأخــزاه، وأوعــده بـــإبلاغ أنبااهســلم لــه شــرف ومنعــة كــان إذا ســمع برجــل قــد أ
ن كان ضعيفًا ضربه وأغ الخسارة الفادحة في المال  رى به.والجاه، وا 

فـي أوراق النخيـل  –بعـد أن أسـلم  –وكان عم عثمـان بـن عفـان يلـف عثمـان  -
 ثم يدخنه من تحته )أي يعرضه للنار(.

أم مصــــعب بــــن عميــــر تجيعــــه وتطــــرده مــــن البيــــت، فتخشــــف جلــــده  توكانــــ -
 تخشف الحية.

، ويســـلمه نـــق عبـــده بـــلال بـــن ربـــاح حـــبلًا وكـــان أميـــة بـــن خلـــف يضـــع فـــي ع -
للصبيان يطوفون به جبال مكة وطرقاتها، ويكرهه علـى الجـوع، ويطرحـه فـي 
حر الظهيرة، ثم يأمر بصخرة ضخمة فتوضـع علـى صـدره. هـذا غيـر ضـربه 

 الدائم بالعصا.
ــ - ا مــات منــه ياســر، وقتــل رح آل ياســر، وعــذبوا تعــذيبًا وحشــي  وفــي الرمضــاء ط 

 سمية بطعنة من رمحه، ولم يعش منهم إلا عمار. أبو جهل زوجته
ومـــن الـــذين ابتلـــوا بالتعـــذيب الرهيـــب خبــــاب بـــن الأرت، بـــل نـــزل مثـــل هــــذا  -

 .(1)العذاب بإماء أسلمن مثل: زنيرة، والنهدية، وابنتها، وأم عبيس
*** 
وسلم المسلمون في مكة تكشف لنـا  )](وهذه الشدائد التي ابتلي بها النبي 

 ة من أهمها:عن حقائق متعدد
كــان يعــيش "لدعوتــه"، بــل "يعــيش دعوتــه"، وأنــه أرصــد  )](أن النبــي  -1

لها كل جهـده وطاقتـه ونفسـه وحياتـه اضـطلاعًا برسـالة النبـوة الخاتمـة، واسـتجابة 
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لأمر الله، غير مبال بما يتعـرض لـه مـن أخطـار، ومـا ينـزل بـه مـن إيـذاء، فكـان 
 المثل الأعلى، والأسوة الحسنة للمسلمين.

أن صــورة النبــي المبتلــى الصــابر، الثابــت علــى اليقــين، كانــت نصــب  -1
عيون المسلمين الذين نزل بهم الأذى والتعذيب الذي امتد مـداه سـنوات وسـنوات، 

في التحمـل والتقبـل، صـابرين ثـابتين محتسـبين، وكـذلك  )](فكانوا يتأسون بالنبي 
 مستهينين بما ينزل بهم من عذاب.

ا علــــى عظمــــة الشــــارع وعظمــــة شــــريعته، فاعتبــــارً  ودل هــــذا الابــــتلاء -5
بـدأ ظهـور "فقـه  –كمنهج القرآن المطرد في معالجـة الأمـور  –للأحداث والوقائع 

الابــــتلاء"، ومثــــال ذلــــك أن عمــــار بــــن ياســــر رأى كيــــف استشــــهد أبــــوه مــــن أثــــر 
التعذيب، واستشهدت أمه بطعنة من حربة بيـد عـدو الله أبـي جهـل، وشـدد الكفـار 

يـه بـالحر تـارة، وبوضـع الصـخر أحمـر علـى صـدره تـارة أخـرى، وقـالوا العذاب عل
لن نتركك حتى تسب محمدًا، أو تقول في اللات والعزى خيرًا، فوافقهم على ذلـك 

، فـأنزل الله )سـبحانه وتعـالى( قولـه: ت... إلا )](مكرهًا، وجاء باكيًـا معتـذرًا للنبـي 
كفر صـدرًا فعلـيهم غضـب مـن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شـرح بـال

 (.133)النحل:   الله ولهم عذاب عظيم)
وبذلك رخص الله للمؤمن أن ينطق بكلمة الكفر تقي ة، إذا خاف على نفس 
الهلكـة، مـا دام قلبــه مطمئنًـا بالإيمــان. وهـذا مــن عظمـة التشــريع، واتسـاق جوانبــه 

 وواقعيته دون تناقض، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
بــــتلاء المســــلمين فــــي الفتــــرة المكيــــة دليــــل علــــى مصــــداقية العقيــــدة وا -4

؛ لأنــه تطبيــق عملــي لســنّة الله فــي الــدعوات، )](الإســلامية، ومصــداقية الرســول 
فهي المحن تنزل بالأنبياء والرسل والمؤمنين على مدار التـاريخ الإنسـاني، لتميـز 

صـــر "للحـــق" فـــي الخبيـــث مـــن الطيـــب، ويســـتدرج البغـــاة إلـــى العـــذاب، ويكـــون الن
 النهاية.



ولا يســتطيع أحـــد أن ينكـــر أن التـــأثير البــالغ لمـــا نـــزل بالمســـلمين فـــي  -3
مكة مـن بـلاء يتمثـل فـي "تـأهيلهم" لتحمـل أعبـاء الـدعوة فـي مسـيرتها؛ فقـد صـقل 
نفوسهم بطاقة إيمانية، لا تغلب بعد أن اكتسبوا الدروس، وتبينوا الحقائق السـابقة 

 ة الداعي، وطبيعة الطغاة البغاة.في طبيعة الدعوة، وطبيع
وتساوى في هذا "التأهل" رجل من العلية أصحاب العز والثـراء، كمصـعب 
بـــن عميـــر الـــذي عذبتـــه أمـــه وأهلـــه بـــالجوع والطـــرد، وعبـــد فقيـــر لا أهـــل لـــه ولا 

 عصبية ولا مال، كبلال ابن رباح.. 
بــدني، وحتــى نعــي قيمــة هــذا التــأثير أو هــذا التأهيــل بالإعــداد الروحــي وال

لنفترض أن المسلمين لم ينزل بهـم فـي مكـة مـا نـزل، وأنهـم هـاجروا إلـى المدينـة، 
واسـتقروا بهــا، دون أن ينـال واحــد مـنهم أيــة شـدة أو مكــروه بمكـة، تــرى هـل كــانوا 
يســـتطيعون مواجهـــة القـــوى "المضـــادة" فـــي مجتمـــع المدينـــة، والتـــي تتمثـــل بصـــفة 

 –علــى أحســن الفــروض  –تقــرر أنــه  أساســية فــي المنــافقين واليهــود؟ إن الإجابــة
كانت المواجهـة، وكسـر هـذه القـوى ستسـتغرق مـن الوقـت أضـعاف مـا اسـتغرقت، 
لذلك كان مـن فضـل الله أن "تأهـل المسـلمون" فـي مكـة بـالبلاء قبـل هجـرتهم إلـى 

 المدينة، ليكملوا مسيرتهم في موكب الإيمان،
ـــــى فـــــي مكـــــة، وبالمـــــدد الجديـــــد مـــــن الأنصـــــا ر اســـــتطاع وبالرعيـــــل المبتل

المســـلمون أن يكســـروا قـــوى الشـــر والكفـــر مـــن منـــافقين ويهـــود، ثـــم القضـــاء علـــى 
الشــرك فــي جزيــرة العــرب، ثــم القضــاء علــى امبراطــوريتي البغــي والظلــم والجبريــة 

 فارس والروم.
 استطاعوا أن يقضوا على الردة. )[(وفي عهد أبي بكر 

عـام الرمـادة،  تحملـوا محنـة المجاعـة فـي )[(وفي عهد عمـر بـن الخطـاب 
 محنة طاعون عمواس. –عن رضى بقضاء الله وقدره  –وتحملوا 

ولــــم يعــــد "لمعيــــار الكــــم" قيمــــة فــــي حســــاب المســــلمين، بعــــد أن ثبــــت فــــي 
معجمهم قاعدة: تكم من فئة قليلة غلبت فئـة كثيـرة بـإذن الله والله مـع الصـابرين) 



يواجهـــــون  (، وأصـــــبحت هـــــذه القاعـــــدة مطـــــردة فـــــي حيـــــاتهم، وهـــــم146)البقـــــرة: 
 أعداءهم، ويحققوا بإذن الله الانتصار تلو الانتصار.

*** 
وأخيـــرًا لا يســـتطيع مســـلم أن يملـــك نفســـه مـــن الحـــزن وهـــو يـــرى أن أغلـــب 

ي "دائــــرة المحــــن والــــبلاء" اقتصــــادي ا واجتماعي ــــا وسياســــي ا المســــلمين، يعيشــــون فــــ
كوســوفا مــن  حــدث للمســلمين فــيمــا حــدث فــي البوســنة والهرســك، ومــا ا، و وعلمي ــ

مـــذابح وحشـــية عاتيـــة، ومـــا نـــراه مـــن عربـــدة إســـرائيل وقـــوى البغـــي العالميـــة التـــي 
تساندها. ثم نقف أمام السؤال التقليدي: وما الحـل؟ كيـف يـتخلص المسـلمون مـن 
 هذا البلاء؟ وكيف يعود للمسلمين كيانهم، ومكانتهم، ووجههم الحضاري الزاهي؟

هـا فـرد واحـد، ولا تتسـع لهـا صـفحة إن الإجابة على هـذا السـؤال يعجـز عن
ـــــــت التراكمـــــــات، وظهـــــــرت  أو صـــــــفحات، بعـــــــد أن اســـــــتفحلت المشـــــــكلات، وعل

علــــى  ذا المجــــال الضـــيق أضــــع معــــالممواضـــعات دوليــــة جديــــدة. ولكنـــي فــــي هــــ
 الطريق للاهتداء إلى الحل المرجوّ المنشود ومنها:

فـإن  ؛النقيـة العودة إلى الله، والتحلي بالقيم الإسلامية الأولـى الصـافية -1
آخر هذه الأمة لن ينصلح حاله إلا بهذه العودة في كل مجالات حياتنا السياسية 
والاقتصــادية والاجتماعيــة والأســرية والتعليميــة.. وكــل أولئــك انطلاقًــا مــن كتــاب 

، مـع الانتفـاع بمعطيـات الحضـارة الغربيـة فيمـا لا يتعـارض )](الله، وسـنة رسـوله 
 مع ديننا وثوابتنا.

قيــق الوحــدة الإســلامية، بــدءًا بتصــفية الخلافــات العربيــة، ولا مــانع تح -1
من البدء بعد ذلك باتخاذ خطوات في سبيل اتحاد أو وحـدة اقتصـادية عربيـة، أو 
ســوق عربيــة مشــتركة، تتســع دائرتهــا لتكــون ســوقًا عربيــة إســلامية مشــتركة. وقــد 

قتصـــادي"، دون أثبـــت البـــاحثون أنـــه فـــي هـــذه الحـــال يمكـــن تحقيـــق "التكامـــل الا
 احتياج لمعونات غربية، أو الاستيراد من الأسواق الغربية.



وس الأمـــوال العربيـــة إيـــداعًا وعلـــى مســـتوى الشـــعوب يجـــب توجيـــه رؤ  -5
العربيــة والإســلامية، مــع  واســتثمارًا إلــى الأســواق والمشــروعات فــي نطــاق الــدول

 وس الأموال هذه الضمانات الكافية.إعطاء رؤ 
ســــلامية المحتاجــــة بالمعونــــات وخصوصًــــا الشــــعوب مــــد الشــــعوب الإ -4

الفقيــرة التــي تعرضــت لمحــن الجــوع والقحــط، مــع ملاحظــة أن تكــون أغلــب هــذه 
المعونات "معونات إنتاجية"، في هيئة مصانع، أو استصلاح أراض  واسـتزراعها، 
فهذا أبقى وأنفع من المعونات الاستهلاكية من طعام وكساء، وما شابه ذلك، مع 

 على المعونات الأخيرة إلى أن تثمر المعونات الإنتاجية، وتأتي أكلها. الإبقاء
إنشاء صندوق عربي إسلامي باسم )دينار الإنقاذ(، أو ما شابه ذلك،  -3

تتبناه الدول العربية والإسلامية شعوبًا وحكومات، وذلك في شكل تبرع رمزي، أو 
فر، وطوابـع المصـالح ضريبة رمزية، تفرض على الخدمات المختلفة، وتذاكر الس

 الحكومية.. إلخ، والحصيلة تنفق للتخفيف من أزمات الدول الفقيرة.
إمداد المجاهدين في كل مكان بما يحتاجونـه مـن مـال وسـلاح، حتـى  -3

إذا سـببت  رير أرضـهم وشـعوبهم، ولـيكن ذلـك سـر ا، وبطـرق حكيمـة؛يستطيعوا تح
 العلانية حرجًا أو صدامًا مع الآخرين.

ذا  -7 ــــا إنشــــاء "جــــيش إســــلامي" لمواجهــــة أعــــداء العــــرب وا  صــــعب حاليً
والمسلمين، فلا أقل من التركيـز فـي منـاهج التـدريس علـى فقـه الجهـاد، وأن ي هـتم 

 بالجانب التربوي السلوكي في تدريس فروع مادة "التربية الدينية".
هـــذا بعـــض المعـــالم التـــي يمكـــن أن يســـتأنس بهـــا، وهـــي قليلـــة جـــدًا إذا مـــا 

ى فداحة المحن التي نزلـت وتنـزل بالمسـلمين. ممـا يحتـاج إلـى تشـخيص نظرنا إل
 أعمق، ودراسة أوفى. والله ولي التوفيق.

 د. جابر قميحة
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أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: أبو بكر جابر الجزائـري. مكتبـة  -13
 .م1667 -ه1418 –الطبعة الثالثة  –العلوم والحكم. المدينة المنورة 

( الحــــافظ تــــاريخ الإســــلام وطبقــــات المشــــاهير والأعــــلام )المغــــازي  -13
الـــذهبي: شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان التركمـــاني الفـــارقي. 

 –اللبنـاني القـاهرة  –تحقيق محمد محمود حمدان. دار الكتاب المصـري 
 .م1683 -ه1433

تاريخ الخلفاء. السيوطي: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي  -17
 بكر. دار الفكر. بيروت )د.ت(.

اريخ الطبـري(: أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر تاريخ الرسل والملوك )ت -18
الطبـــري. تحقيــــق أبـــي الفضــــل إبــــراهيم. دار المعـــارف. القــــاهرة. الطبعــــة 

 .م1677الرابعة 
ق. القــــاهرة. التصــــوير الفنــــي فــــي القــــرآن: ســــيد قطــــب. دار الشــــرو  -16

 .م1685 –ه1435الطبعة الثامنة 



تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين  -13
 الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار المعرفة. بيروت )د.ت(. عبد

تفســير القــرآن الحكــيم )تفســير المنــار(: محمــد عبــده ورشــيد رضــا.  -11
، والجــــزء ه1533دار المنــــار. القــــاهرة. الجــــزء الثــــاني. الطبعــــة الثانيــــة 

ه 1537، والجــزء الرابــع. الطبعــة الثالثــة ه1533الرابــع. الطبعــة الثالثــة 
. 
آن العظـيم: ابـن كثيـر: إسـماعيل بـن عمـر بـن ضـوء بـن تفسير القر  -11

درع القرشــــي البصـــــروي ثــــم الدمشـــــقي. أبــــو الفـــــدا عمــــاد الـــــدين. مكتبـــــة 
 .م1663 -ه1417الإيمان. المنصورة. مصر. الطبعة الأولى 

التفســير الــوجيز ومعجــم معـــاني القــرآن العزيــز: د. وهبــة الزحيلـــي.  -15
 .ه1417دار الفكر. دمشق. الطبعة الأولى 

مع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبـري(: أبـو محمـد بـن جا -14
جريـــــر الطبـــــري. تحقيـــــق صـــــدقي جميـــــل العطـــــار. دار الفكـــــر. بيـــــروت 

 .م1663 -ه1413
الجــامع لأحكــام القــرآن )تفســير القرطبــي(: أبــو عبــد الله محمــد بــن  -13

 أحمد الأنصاري القرطبي. دار الشعب. القاهرة )د.ت(.
ور العربيــــة الزاهــــرة: أحمــــد زكــــي جمهــــرة رســــائل العــــرب فــــي عصــــ -13

 -ه1561صـــفوت. مصـــطفى البـــابي الحلبـــي. القـــاهرة. الطبعـــة الثانيـــة 
 .م1671

حديث الإفك: عبـد الحلـيم بـن إبـراهيم العبـد اللطيـف. نـادي القصـيم  -17
 .م1663 -ه1413الأدبي. السعودية. الطبعة الأولى 

صـــــفياء: أبـــــو نعـــــيم الأصـــــفهاني، دار حليـــــة الأوليـــــاء وطبقـــــات الأ -18
 .م1658لكتاب العربي، القاهرة. ا



حيـــــاة محمـــــد: د. محمـــــد حســـــين هيكـــــل. دار المعـــــارف. القـــــاهرة.  -16
 .م1673 –الطبعة الثالثة عشرة 

رجــال الفكــر والــدعوة فــي الإســلام: أبــو الحســن النــدوي. دار القلــم.  -53
 .م1636 -ه1586الطبعة الثالثة  –الكويت 

اريخ العربـي. الرحيق الختوم: صفي الدين المباركفوري. مؤسسة التـ -51
 .م1663 -ه1413بيروت. الطبعة الأولى 

الرســــول حيــــاة محمــــد: ر. ف. بــــودلي. ترجمــــة محمــــد فــــرج وعبــــد  -51
 الحميد السحار. مكتبة مصر. القاهرة )د.ت(.

الســـــيرة النبويـــــة: ابـــــن هشـــــام: أبـــــو محمـــــد عبـــــد الملـــــك بـــــن هشـــــام  -55
ي الحلبـــي. مصـــطفى الســـقا وآخـــرين. مصـــطفى البـــابالمعـــافري. تحقيـــق 

 .م1633 -ه1573 –ة. الطبعة الثانية القاهر 
ــــاجي الطنطــــاوي.  -54 ــــي الطنطــــاوي ون ــــن الخطــــاب: عل ســــيرة عمــــر ب

 المكتبة العربية. دمشق )د.ت(.
الشــــفا بتعريــــف حقــــوق المصــــطفى. القاضــــي عيــــاض بــــن موســــى  -53

اليحصـــــبي الأندلســـــي. تحقيـــــق محمـــــد أمـــــين قـــــرة علـــــي وآخـــــرين مكتبـــــة 
 دمشق )د.ت(. .الفارابي

ابن أبي الدنيا: أبـو بكـر عبـد الله بـن محمـد. الصبر والثواب عليه:  -53
تحقيـــق محمـــد خيــــر رمضـــان يوســــف. دار ابـــن حــــزم. بيـــروت. الطبعــــة 

 .م1667 -ه1418الأولى 
صـــــحيح مســـــلم. الإمـــــام مســـــلم بـــــن الحجـــــاج بـــــن مســـــلم القشـــــيري  -57

النيســابوري أبــو الحســين حــافظ. شــرح النــووي الشــافعي أبــي زكريــا محيــي 
شراف عبد الله  أحمد زينه. دار الشعب )د.ت(. الدين. تحقيق وا 



الطب النبوي. ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  -58
أبي بكر الزرعي الدمشقي. تحقيق وتعليق عبد القادر الأرنؤوط. مؤسسة 

 .م1681 -ه1431الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة 
. الطبقات الكبرى. محمد بن سعد. عناية حمزة النشرتي وآخرين )د -56

 ت. مكان الطبع(.
عبقريـــة عمـــر. عبـــاس محمـــود العقـــاد. طبعـــة وزارة التربيـــة القـــاهرة  -43

 .م1638 -ه1588
: شــمس الــدين وذخيــرة الشــاكرين. ابــن قــيم الجوزيــةعــدة الصــابرين  -41

ـــن أبـــي بكـــر الزرعـــي الدمشـــقي: تحقيـــق وتعليـــق محمـــد عثمـــان  محمـــد ب
 .م1664 -ه1414الخشت. دار الكتاب العربي. بيروت 

لفريــد. ابــن عبــد ربــه الأندلســي: أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد. العقــد ا -41
 .م1643لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 

عمــــــر بــــــن الخطــــــاب وأصــــــول السياســــــة والإدارة الحديثــــــة )دراســــــة  -45
مقارنة(. د. سليمان محمد الطماوي. دار الفكر العربـي. القـاهرة. الطبعـة 

 .م1636الأولى 
 –يكـــل. مطبعـــة مصـــر القـــاهرة الفـــاروق عمـــر. د. محمـــد حســـين ه -44

 .م1634
فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري: الإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي  -43

بــن حجــر العســقلاني. تصــحيح ومراجعــة محمــد فــؤاد عبــد البــاقي وقصــي 
محـــــب الـــــدين الخطيـــــب. دار الريـــــان للتـــــراث. القـــــاهرة. الطبعـــــة الأولـــــى 

 .م1687-ه1437
ن. عبــد الحميـد بــن عبــد الفتنـة وموقــف المسـلم منهــا فـي ضــوء القـرآ -43

الرحمن السحيباني. دار القاسم للنشر والتوزيع. الريـاض. الطبعـة الأولـى 
 .م1663 -ه1417



الفــتن والبلايــا والمحــن والرزايــا. أو فوائــد البلــوى والمحــن. العــز بــن  -47
عبد السلام: عز الدين عبد العزيـز بـن عبـد السـلام السـلمي. تحقيـق إيـاد 

 .م1663معاصر. بيروت. الطبعة الثانية خالد الطباع. دار الفكر ال
فتــوح البلــدان. الــبلاذري. أبــو الحســن أحمــد بــن يحيــى بــن جــابر بــن  -48

ــــــــروت  ــــــــة. بي ــــــــب العلمي ــــــــبلاذري. دار الكت  -ه1568داود البغــــــــدادي ال
 .م1678

الفـروق اللغويـة: أبـو هـلال الحسـن بـن عبـد الله بـن سـهل بـن سـعيد  -46
يــــق حســــام الــــدين بــــن يحيــــى بــــن مهــــران اللغــــوي العســــكري. ضــــبط وتحق

 .م1681 -ه1431 لقدسي. دار الكتب العلمية. بيروت.ا
فقـــه الســـيرة النبويـــة )مـــع مـــوجز لتـــاريخ الخلافـــة الراشـــدة( د. محمـــد  -33

ســعيد رمضــان البــوطي. دار الفكــر المعاصــر. بيــروت. الطبعــة العاشــرة 
 .م1661-ه1411

فــــي ظــــلال القــــرآن. ســــيد قطــــب. دار الشــــروق. القــــاهرة. الطبعــــة  -31
 .م1683 -ه1433التاسعة 

. مكتبـــة النهضـــة المصـــرية. القـــاموس الإســـلامي. أحمـــد عطيـــة الله -31
 .م1683 -ه1433القاهرة 

ـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب. القـــاموس المحـــيط. الفيروزآ -35 بـــادي: مجـــد ال
 .م1664-ه1413مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الرابعة 

قصص الأنبيـاء: ابـن كثيـر: إسـماعيل بـن عمـر بـن ضـوء بـن درع  -34
ـــو الفـــدا عمـــاد الـــدين. دار المعرفـــة.  القرشـــي ـــم الدمشـــقي: أب البصـــروي ث

 .م1667-ه1418بيروت. الطبعة الأولى 
قصـــص الأنبيـــاء. عبـــد الوهـــاب النجـــار. مطبعـــة مصـــر. القـــاهرة.  -33

 .م1635 -ه1571الطبعة الثالثة: 



القصــص فــي الحــديث النبــوي )دراســة فنيــة وموضــوعية( د. محمــد  -33
 .م1683 -ه1433الطبعة الثالثة  بن حسن الزير. دار المدني. جدة.

القضايا الكبـرى فـي الإسـلام. عبـد المتعـال الصـعيدي. مكتبـة درب  -37
 الجماميز. القاهرة. )د.ت(.

كتاب المحن. أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمـي. تحقيـق  -38
الــدكتور يحيــى وهيــب الجبــوري. دار الغــرب الإســلامي. بيــروت. الطبعــة 

 .م1688-ه1438الثانية 
كشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل. ال -36

الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمـر الزمخشـري الخـوارزمي. 
 دار الفكر. بيروت. )د.ت(.

ــــدين عبــــد  -33 ــــول فــــي أســــباب النــــزول. الســــيوطي جــــلال ال ــــاب النق لب
الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر. دار إحيـــــاء العلـــــوم. بيـــــروت؟ الطبعـــــة الثامنـــــة 

 .م1664 -ه1414
ـــن أبـــي  -31 ـــن المكـــرم ب ـــد الله محمـــد ب ـــن منظـــور: عب لســـان العـــرب. اب

 الحسن بن أحمد الأنصاري الخزرجي. دار المعارف. القاهرة )د.ت(.
مجموعــــة الرســــائل والمســــائل. ابــــن تيميــــة: أحمــــد تقــــي الــــدين أبــــو  -31

-ه1413العباس بن شهاب الدين. دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولـى 
 .م1663

وثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. د. محمد مجموعة ال -35
 حميد الله. دار الإرشاد. بيروت. الطبعة الثالثة. )د.ت(.

ــــــة العباســــــية. محمــــــد  -34 محاضــــــرات تــــــاريخ الأمــــــم الإســــــلامية: الدول
 .م1613-ه1554الخضري. مطبعة الجمالية. القاهرة. الطبعة الأولى 

ي فـي الإسـلام(. د. فهمـي المحنة )بحث في جدلية الديني والسياسـ -33
 .م1686جدعان. دار الشروق. عمان. الأردن. الطبعة الأولى 
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 مقدمة الناشر
ن  –"عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله لخير  - إن أصابته سراء شكر وا 

 أصابته ضراء، وما ذلك إلا للمؤمن فعجبًا لأمر المؤمن".
بين عجبًا، وعجبًا يلخص من أوتي جوامع الكلم صلوات الله وتسليماته عليه  -

لبناء حال المؤمن، ويصف بناءه النفس المثير للدهشة والإعجاب.. ذلك ا
الذي يتقبل عطاء الخير والشر معًا بذات التوازن والاستسلام العميق فلا 
يفتنه الخير ولا يجزعه الشر، لا تخلب عقله السراء، ولا تذهب بيقينه 
الضراء.. فهو في الحالين محتفظ بسكينته معتقم بخالقه، مصدر هذا 

يه به ومعه العطاء.. يشكر ويصبر ويفوز بشرف الإيمان الذي أنعم الله عل
يُحرم منها سواه من غير المؤمنين ذلك هو المؤمن هذه السكينة النفسية التي 

حين يبتلي بالخير أو الشر فتنة ولكنه لا يفتن بل يدرك شيئًا من حكمة هذا 
 الابتلاء فيطيب نفسًا به ويزداد ثباتًا ويقينًا.

وتمثيل  -ذلك هو المؤمن الذي يشكل أساس بنيان الأمة وركيزة عمرانها -
موقفه من الابتلاء محطًا يقاس إليه مدى تماسك وقوة مجتمعه بل أمته 

 كلها.
وبهذا الفهم تحرك المسلمون الأوائل فكانوا نماذج مذهلة في التعامل مع  -

الابتلاءات تعاملًا جعلهم يتفرغون لبناء الدولة الإسلامية الأولى بنفوس 
ل محصها وزادها ثباتًا وعقول وقلوب فتية لم يفت الابتلاء في عضدها ب

 وحكمة.
وهكذا يجب أن يكون أثر الابتلاء في حياة المسلمين إلى أن يرث الله  -

الأرض ومن عليها.. فهذا الابتلاء ليس مجرد قسمة فردية تصيب أحدًا، بل 



إرادة إلهية تنطوي على هدف التمحيص والتمييز والتنقية والفرز وتطهير 
 ن معًا!الصف من عوج الجازعين والمفتوني

ولو لم يكن هذا هو فعلا الابتلاء في حياة خير أمة لما سادت سواها من  -
الأمم ولما كانت حضارتها منبع نور ورقي ونهضة لكل الحضارات بل إن 
استقراء تاريخنا الإسلامي قد يكشف مدى وثاقة الصلة بين قوة الأمة أو 

بتلاء سواء كان فرديًا أو جماعيًا يتمثل بشكل ضعفها وموقف أبنائها من الا
خاص في مناهضة أهل الباطل لأهل الحق ومحاربة المشروع الإسلامي 
ومناوأة كل خطوات الإصلاح والتغيير. وهذا هو الابتلاء الأكبر في حياة 
أمتنا والذي علينا أن نصبر في مواجهته صبرًا إيجابيًا يجمع بين التسليم 

ساليب المواجهة، والمعنى في طريق العمل البناء بعزم أب بقضاء اله والوعي
 وحزم.

تلك بعض ملامح صورة الابتلاء كما يجب أن نراها ونفهما، وذلك هو  -
بعض دوره كما يجب أن ندركه ومن منطلق أهمية الابتلاء في حياة الأمة 
يأتي هذا الجهد التوثيق الراشد الذي نهض به د. جابر قميحة المفكر 

الإسلامي الكبير رحمه الله متصديًا لهذه القضية المحورية وراصدًا والشاعر 
تجلياتها في القرآن والسنة ثم الواقع الإسلامي ومعددًا لنماذج من ابتلاء 
المؤمنين وكذلك غير المؤمنين ممن افتتنوا بالخير فكان ذلك وبالًا عليهم، 

انمه وتقدم رؤية وتجر خاتمة هذا الجهد المشكور لتخلص فوائد الابتلاء ومغ
عملية لمساعدة الأقليات الإسلامية المبتلاة بالاضطهاد العنصري والدين 

 والعرفي على الخروج من عثرتها.
مد  –رحم اله مؤلف هذا الكتاب.. وشكر لفضيلة المستشار عبد الله العقيل  -

الذي تفضل بكتابه مقدمة هذا الكتاب تحملًا للمسؤولية  –الله في عمره 



وفاءً بحق الأخوة التي جمعته بالراحل الكريم د. جابر قميحة.. الدعوية و 
ولعل الله يثقل بجهادها في ميدان الثقافة الإسلامية ميزاني حسناتها ويبارك 

 في عطائهما الممتد.
 الناشر
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